ترجمة وموازنة ونقد 


ابرن م بسترا ونه 


م / َ 
مم جه 


عبد المتعال الصعيدى المدرس بكلية اللغة العربية 
من كليات الجامع الازهر 


الطبعة الاولى : حق الطسم محفوظ لليؤاف 


اهل هم - 1515م 


سسسسح عا يي ست سد سكم 
المطبعم وو ابكار الأز ضر 
لصاحبها : مود على صيبهح 


ا 


: تدك‎ 0 [| 5 3 ١ ١ 


1 ا ا 1 ا بو 3 القذ ون 


أحمده حمداً لاتخصى ثناؤه وأصل عل نيه عمد وجمعأنبيائه اه 
فانه إذا كان لاغنى لاأمة من الا"مم عن دين تصل به إلى الكمال فى سعادتها 
وعن علم تصل به إلى الكمال ف رفعتهاء فانه لاغنى لها أيضاً عن أدب تصل 
نه إلى االسكيال فى عوأطفها, فلا يِعْنيما الدين وحده عن عل وآلا دتولا 
يغنيماالعل وحده عن الا "دب والدين , ولا يغنيهاالا دب وحدمعن الدين والعلم 

والدين ٠ن‏ بين الثلاثة خير #*ضء أما العلى والا/دب فقد يستخدما فى 
الشر استخدامهما فى الخير , فلا تصل الا“مة مهما إلى الكمال فى رفعتها 
وعواطفها بل تنحط مهما منزاتها وتفسد عواطفما 

فجب إذا أردنا أن ندرس الا*“دب درساً نافعاً أن نلاحظ فى درسه 
وظيفته التى تراد لصلاح الناس منه حتى يودي فيبم ماخلق له ع وإذا كنا 
قد غفلنا إلى الآنت عن هذا فى درسه حتى أفسدنا به على امتنا عواطفها 
وأخلافها , وصار أدما رسول شر فيها يذانهقد آن انا أن نشفق عل هذه 
الاثمة من هده الدراسة الا دبية المفسدة , وأن نستبدل مها دراسة أخرى 
صالحة ع وما أحسن لو بأ هذا من ناحية الا*زهر وكلياته , وهو الذى 
يرجى الا ن ذلك هنه 

وقد أردت أن أتقدم أمام الناس هذا المثل من تلك الدراسة الا“دبية 
الصالحة , وسأتبعه بأمثال أخرى إن شا, الله تعالى 


بحب قبل أن تأخذ فى الموازنة بين هذان الشاعرين ( امرى,القيسوعدى 
ابن زيد ) أن نعرف المزان الذىنزن شعر كل منههابه ونحم بهبينهما لنصل 
إلى حكم صحيح فيا ير بد من إيثار أحدهها على الآخر بزعامة الشعر 
الجاهل بل إن هذا الميزان إذا أهتدينا اليه «نفعنا فىالموازنة بين جميع الشعرا, 
ويمكننا به أن نضع كل شاعر ف المنزلة التى تليق به, ولايكون هناك معه 
حل لبذا الااضطراب الكثير الذى منينا به فى ترتيب شعرائنا ووضعبم فى 
مناز لهم اللائقة ببم بين شعرا, عصرم أو غيرهم , وإنك لترى شاعرا يضعه 
بعض علءاء الادب فى شعرا, الطبقة الاولى» ثم تري غيره يضعه فى شعراء 
الطبقة الثانية ع ثم ترى ثادًا يضعه فى شعرأ, الطقة ااثائة وهكذايذاذا أردت 
أن تءرف المزان الذى وزنوا به شعر هذا الشاعر ليضعوه فى الطيةةالاولى 
أو الثانية أو الثالثة لم تحد هناك ميزانا للشعر متفقا عليه ببنهم » وإمسا هناك 
ذوق غامض لكل واحد منبم يرجع فى حكمه إلبه ولا عكنه أن يملع به فى 
ره » بل إن أحدثم ليقول هكذا اقتضى ذوق وك , أو يقول إن 
ذلك أمر يختلف باختلاف الاذواق , كا'ما الموازنة الشعرية موازنة بين 
أذراق أو لك العلما, وليست موازنة بين أشعار الشعراء ع فاذا ذكروا فى 

موازنةها شيا لم يذكرواما. بصح أن يقدم به شاعر فى الاطلاقعيل غير هحتى 
لايكون هناك خلاف ينهم فيه واما يقد مونه, من ناحصة لا بمنع أن يعدم 
غيرهمن ناحيةأخرىعليه , كأ يقدمأهل البصرة امرأ القيس من ناحية أوائله 
وسبقه , و يقدم أهل الكوفة الاعثى نظرا لي كبرة طو أله الجيدة » و نعدم 


ك 


أهل الحجاز زهيرا والنابؤة نظرا الى حكمة زهير وقلة معاظلته وفضوله .والى 
حسن دساجة النايغة واستوائه , فلاشك أن شيئا من ذلك لايقدم فى 
الاطلاق واحدا من هؤلاء الشعرا. الاربعة على غيره , واما يعدم ان صح 
به تقدح من الناحية الخاصة بع ولابمنع تقد حم غيرمعليههن الاحية الاخرى 
الخاصة به , فثل هذه الامور الخاصة لاآصمم أن تمكون ميزاناعاما للشعر 
يوزن به ويقدم الشاعر به فى الاطلاق عل غيره 
واذا أردنا أن نضع للشعر هذا اللبزان العام فلنلءسه من ناحية هذه 

الا”مور الثلاثة العامة فيه ر( موضوعاته وألفاظه ومعانيه ) وموضوعاته هى 
أغراضه , وأافاظه هى معانيه , ومعانيه هى ألفاظه . ولا بمتاز الافظ عن 
المعنى الا فى مظبر وجوده فى اللسان ووجود المعنى فى الذهن , فليس هناك 
فى الحقيقة الا شيئات ,صح أن يلتمس هذا المقياس العام للشعر منهما 
(هموضوعه ولفظه و معناه ) 

قبل الشعر يوزت مموضوعه أو بو زن بالفاظةومعانيهأو يوزنمما معاو 
واذا كان يوزن مبما معافا الذى بنظر البه قبل غيره منبما عو كو ن التعويل 
فى ذلك عليه ويعد الثاني مكملا له ؟ 

ولايمكن أن نصل الى شى. فىذلك قبل أن نعرف ماهو الشعر ‏ وما هى 
وظيفته فى الحاة ؟ فبل الشعر ألفاظ. ومعان وأخلة لاطائل تيا #رهل هو 
عيث وو فى الحياة # وهل هو كا يقول الناس من وحى الشياطين و أو 
هو أمر آخر غير ذلك له وظيفة فى الحياة غير العبث واللهو » وليس هو رد 
ألفاظ ومعان وأخلة و[ما ل ده أسباب مورض الهم 6 د دحى 
وإلهام من الله تعالى » وليست الا“لفاظ والمعاقى والا”خيلة الا أنوايا يلبسبا 


- 


ليظهر مهأ. وريؤدى فى الناس رسالته ووظفته 

فالا "صمعى (١)وأضرابهمن‏ ينظر الي الا“دب نظرة أعرابية يرو نأنالشعر 
لايموى الا فى باب الشر فاذا دخل فى باب الخير لان» واما طريق اأشعر 
عندهم هو طريق شهر الف<ول مدل اهري, القيس وزهير والنابغة منصفات 
الديار والرحل والهجا. والمديح والتشييب بالنسا. وصفة المر والخيل 
والحروب والاةتخار وما الي ذلك فاذا دل ف غيره مما دغل فيه بعد 
الاسلام ضءف ولان , وهم يرون أن شعر <سان بنثابت كان مبذا السسبب 
فى الجاهلية أقوى منه فى الاسلام , فكان فى الجاهلية قويا <ينها كان يسلك 
به مسالك اولتك الفدرل , ثم ض_ءف فالاسلام حينها سلك به غير هذه 
المسالك منمرائى التى صلى الله عليه وسل وحمزة وجعفر رضوان الله علببها 
وغير ثم 

وقد سار الااس على ذلك من يوم ان تكامو | بعد الاسلام فى عل الادب 
العضرنا اضر ب تدموث ف كل عصر دن شر انه وق إبالاك :زاب القدر 
مسلك اولئك الفحول , ويعلون الحطئة الشاعر البجاء شاعر الخضرمين . 
وتحعاون الفرزدق وهو ءن البجائين أيضا شاعر الاسلاميين » ويجعلون 
بشارا وهو ايضا من البجائين شاعر الحدثين, فاصبح الشعر بذلك فى 
الاسلام أداة شر مل ماكان فى الجاهلية » وضاعت جبود الاسلام فى 
اصلاحه وتقويم معوجهء حتى صار كثيرمن السلمين لايعرفون!نللاسلام 
فى شعر العرب من الاصلاح الادني مالايقل فى خطره عما جاء به فى 
أمورهم الااخرى من الاصلاح الدينى 


)١(‏ الموشح فى مأخذ العلداء على الشعراء ص ++ طبع المطبعة السافية 


ب 


فقدشب النى صلى الله عليدوسل والشعر العرنى آخذ فى تلك الا بواب من 
الشر التي يقال أنه' لايقوى الا فيباء فكان من عناية الله به أن حفظه منه ع 
وحك ذلك رسول الله بعد بعنته فقال ( ا نشأت بغضت الى الاوثان وبعض 
الى الشعر ) فل يكن شعر ثم ف فسادة يقل عن أو ثانهم فى فسادها فعضا اليه 
معأ . فليا بعث صل الله عليه رس ونزل عليه القرآن وقال المعاأرضون فيه 
أنه شاعر يجيد سبك الكلام قال الله ليم ( وما علمناءالشعر وماينبغي له ان 
هو الا د كر وقرآن مبين ) وقال أيضا (والشعرا,يتبعهم الغاوون * المثرأنهم 
فى كل واد يبيمون ؛ وأنهم يقولون مالا يفعلون, الا الذين أمنوا وعملوا 
الصالخات وذكروا الله كثيرا واتتصروا من بعد ماظلءوا وسيعا الذينظابوا 
أى منقاب ينقلبون) وهو ذلك لابكتى بنق تبمة الشعر عن النى صلالله 
عليهوهلمءبل يتخذها وسيلة إذم شعرهم وأوديتهالتى ميم اصحابدفيها » ويزعم 
الاصمعى و أضرابه أنبا أبوابه التى تتجل فيباقو تهع فيذ كرالته انها أسبا ب ساده 
وضعفه ع ويذ كرون انهااساب حستهوقوته , ثم بمدح الطرق التي ياخد بها 
شدعر أءالمسلمينو يستثيرم مز ذمهم من الشعر اء(ألاالذين أمنوا وعملواالصالحات) 
فلا ترذى الاصمعى وأضرابه:لك الطرق » ويقولو أن الشعرلم يضعف الاببا 
ولا شك أن الاصمعى إذ يذهب الى ذلك إنما برئ أن الشعر ألفاظ 
ومعان وأخيلة لا غير : فاذا قويت فى باب الشر كان طريقبا طريق أولئك 
الفحول من الشعراء ,.وإذا ضعفت فى باب الخير ولا بد أن تضعف على 
زعمه فيه لم تكن من الشعر فى ثثى. 
ولاشك أن القرآنس. الكريم إذ يدم تلك الطرق الى يتعصب لها 
الاصمعي إنما يري أن الشعر حكمة مصدرها الوحي والالهام من الله تعالى» 


" 


ولإيراه هوا وعرثاً يصدر عن وحى القباطين ( هل أنيشحم على من تنزل 
الشياطين , تنزل علي كل أفاك أثيم ) وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان يسمى شعر حسإن بن ثابتِ وغيره من شعرا, أصجايه كمة ولا هيه 
شعراً , وقال أيضآ : إن من السان لسحراً وإن من!اشعر لمكمة » فالغبعراء 
فى الاسلام ثم حكاء الامم وقادتها , ورسل الخير والرشاد فيياء ولسوا 
أولتك العإبثين بالشعر فى اللوو ووه من الضروب ألى عوك فيهأ نشهر ثم 
وهذا هو إصلاح الاسلام فى الشعر وميزانه عسدهء فهو يوزن فيه 
بموضوعه وأغراضه قبل أن بوزن بألفاظه وممانئه وأخبلته . ولا بد عنيه 
من كلى منبها فيه ولكن نبل الموضوع قبل فخامة اللفظ . وشرف الغرض 
قبل جزالة المعنى , فاذا لم يكن شريف الغرض كان عبثا لا شعراً ‏ وإذا م 
يكن حسن اللفظ والمعنى كان نظها ولا يسمى شعراً أيضاً , ولكنه لا يبلغ 
أن يكون عبثا 
فاذا كان الشعر فى أغراض شريفة فى ذاتما كالحكمة والموعظة الأسنة 
ووصف حا- نالطبيعة فى ممائم! وأرضبا وحارها وأتهارها وجدالها وسبولها 
والترغيب فى الفضائل وحاربة الرذائل ونشر عَقَائْد الدين الصحيحة وبث 
روح النبوض فى الام وتحارية عوامل الضءف فييا وما إلى ذلك من 
الاغراض الشمريفة فى ذاتها فذلك هو الشعر الحسن فى ذاته , والذى تباهى 
به الام بعضها بعضاً , ويمكن أن ينقل من لغه إلى لغة فتشرف به اللغة التى 
نقل منها عند أهل اللغة التى نهل الها 
وإذا كأن ق المدح وجب أن شتوخى شه الصدق ع وأن يصان عن 
التكدب والاستجدا. , فلا يصف الممدوح إلا بما فيه , ولا بمدحه إلا ما 


. 


إستحق به المدح فى شخصه ) فنكون هلمحه تش يجعاً له على المذى فى سدبله 5 
وحملا لغيره على الاقنداء به » لاف ههذا المدم التجارى الذى يشقرى 
بالمال » ويجعل ااظل عدلاع والقبرح كف ود رف الام الرءا. والملق , 
ومهدم الفضائل والصال الشريفة 

وإذا كان فى الحجاء وجب أن تحارب به الرذيلة وأصحاما , وأهل 
الباطل الذين يحاربون الاهم فى نبوضها أو عقائدها الصححة التى دين مها 
فاذا اتجر به كالمدح وأرهب به الشاعر الناس ليعطوه كان أثره فييم أسوأ 
من أَر ذلك المدح التجارى , وأزال من بينهم خاق الحياء » ونشر بينهم 
السلاطة والمذاء 

وإذا كان فى التشبيبٍ وجب أن يكون عفيفاً يصف المحاسن فىاعتدال 
ولا بحاوز ذالك إلى ذ كر أمور لا برضاها الخلق , ولا تسحها العفة 

وهكذا قل تإك الاواب الي يزعم الاصمعى أن ااشعر لا يقوي إلا 
فا إععا سن بها الشعر إذ ابتعد به عن جانب الشر شباع و تتجاوز ال+د. 
المقمول متهأ 

ومهذا م الله ورسوله وسار الخلفا. الراشدون على م:واله , فأخذ 
الادب العرنى ف ذلك العبد الصالح ينبس «نامجه الصالهحة » ويستن سانه 
المستهيمة , و .مر فى ذلك مر صالحاً وم ' يجاوز بعد عهد طفولته » 
والشعرا. ل تنأ نفوسهم هاما له ول تتخلص هن قيود ماضيما الجاهل 

ولكن الحظ السىء لهذه الامة أنى إلا أن بعاجليا فى ذلك العهد 
ويحرمها منه قبل أرن يوت فيها أكله » ويقضى عل أدما الاسلامى وهو 
لايزال فى مبده , فيعود الادب فيبا إلى نزعته الاولى أعراباً جافاً 1 كان 


١١ 


قبل الاسلام , بدويا متعجرفا لا أثر فيه لثقافة عالية أو حضارة راقية , ثم 
يطغى هذا الادب الفاسد على الناس ويستروى نفوسهم ويلعب بعقوطمفلا 
بعرفوبٌ غيره ع ولا .#درسول إلا كثاره ولا يقدمون إلا رجاله ع وكضى 
تلك القُرون عيل الشعر العريي فلا تجد فيه من أأشعر العالى الذى تتباهي 
الامم به وتتناقله بينبا مئل مايوجد فى شعر الام الاخريمن ذلك الشعر 
العامى , ولو أن ذلك الادب الاسلاى ل يوأد فى مبده لكان لنا الآن منه 
أدب عالمي كثير نفاخر به من يفاخرنا بأدبه العالمي , ول يكن لنا من دواوين 
الشءرذلك العدد الذى تنو الدئيا به فاذا أغرقته فى رمن >ورهاالواسعة 
ل جد لك خسرت شيا به, أو ضاع منك مأ حزن علي فده 

ألا إنه يجب أن يصلح درس الادب , وأن بخلص من تاك النزعات 
الجاهلية , وأن يوزن بنبله وشرفه وثقافته قبل أن يوزن بألفاظه ومعانبه 
وأعر أبينه ‏ وأن يقدم فيه من قدمه الله ورسوله ع ويؤخر فبه من قدمه 


الاصمعى وأضر ابدع فهناك يستقي للامة أد.ما ».و يؤدى وظيفته الصالحة فيها 


ليس تعصب الا صمعى و[خوانه وم جمهور عليا, الا'دب على" الشعر 
الاسلامى [لالتعصبهم للشعر البدوى عل الشعر الحتضرى هو[ يثارهم خشونة 
البداوة على رقة الحضارة . وعنجبة البوادى عل ثُقَافة المدن , وعجرفة 
الاعراب عل تبذيب أهل الحضر , وقد ذهب هؤلا, العلبا, فى هذا 
التعصب الى أبغد حدوده , فتحفظوا من رؤاية الشعر الحضرى ع وأضاعوا 
:علينا منه كل مأ قاله شعراء اهل الحواضر فى دول المناذرة والغساسنة ع ول 


١١ 


يرووا لنا ما قبل فى هاتين الدولتين من الشعر إلا النى يمت فى أصله الى 
الادية , و يكون رجاله من النازحين متها الى حضرهها .دل التابغة الذيانى ق 
دولة المتاذرة ‏ وحسان بن ثابت فى دولة الغساستة ع كان الشعر كان وقفاق 
هذا العصر على رجال البادية ؛ ولم يكن له فى حضر هاتين الدولتين عوامل 
أكثر من عوامله فيهاع والذى لابقبل العقل غيره انه كان هناك شعراء من 
أهل الحضر فى هاتين الدولتينع وانه كان لهم شعر ١‏ كير من شعر اهل 
البدو , والتعصب الا“عمى وحده هو الذى أضاعه علينا » وحرمنا بذّلك من 
فوائدأدبية وتارخية جليلة , ولو وصل الينا لتغير نظرنا المشعر هذاالعصر, 
و كن مطيوعا عندنا «طابع الصحراء الذى نط.هة به 


قال ابو نصر الفارانى فى اول كتايه المسمى بالالفاظ والحروف :كانت 
قريشن أجوةاالعري اتقار للافضم من الا“لفاظ مو أسيليا عل اللنان عند 
النطق . وأحسنها مسموعا وأبيها إبانة عما فى النفس , والذين نقلت عنهم 
العرية وبهم اقتدىوعنبم أخذ اللسان العرنى من بين قبائل العرب ثم ( قيس 
وي واسد ) فان هؤلا. مم الذين عنهم نقل ١‏ كثر مااخذ ومعظمه ؛ وعليهم 
اتكل و الغريب وفالاعراب والتصري.ف يثم (هذيلوبءض كنانة وبعض 
الطائيين)و ليو خذ عن غيرجم من سائر قبائليم .و باجملةؤانهم بوْ خذ عن حضرى 
قط .ولا عن سكان البرارى من يسكناطر اف بلاده اجاور ةلسائرالام الذين 
حولم , فانه لم وخذ عن لم ولا عنجذام اورتهم اهل «صر والقبط 
ولا عن قضاعة وغسان وإياد مجاورتهم اهل الشام , وا كثرم نصارى 
يغرءون بالعبرانة , ولا من تغلب والنمر فانهم كانوا «الجزيرة #اورين 
لليونان , ولا من عبد القيس وأزدعمان لانم كانوا بالبحرين مخالطين للبند 


١ 


والفرس , ولا من اهل اليمن نخالطتهم للبند والحيشة , ولا من ينى حنيفة 
وسكان العامة , ولا من ثقيف واهل الطائف لخالطتبم تجار الهن المقيمين 
عندهم , ولامن حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفوثم حين ابتد.وا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرمم من الااء.م وفسدت ااستتهم 
قبذه القبائل العربية كلبا أهمل أدمها وأهمل الاخذ عنبا لاتصالها بأهل 

الحضر أو بتلك الامم التي عد اتصاطا بها عيبا فهاءفل ينقل شىء من أدها 
فىعصر أو لد كالعلماء الذين عنوا بنةل اللخة » وكذا فما قبله منالعصورءلان 
أكثر تلكالقبائل العربية قدعم الاقصال بتالك الام , فسقطت به عربيتها 
عند أولءتك العليار من عبد اتصالها ما 

وقد كن على أولئك العلا أن يعر فوا ان جاجتنا الى عر بة هذهالقبائل غير 
الخالصة لاتقل عن حاجتنا إلى عرية القبائل البدوية الخالصة , وى كانت 
حاجنا شديدة إلي مجرفة هذا الإدب العرنى الذى تاثر بلك الامم المتحضرة 
وعد التعصب الاي هذا سيئة فيه , وهو خليق بان كأن بعد من جسناته 
و حرص بسهبه على روايته , واذا كان للادب البدوى لو صعر بيه فللادب 
الحضرى تبفيبه وثقافته , وقد _كون هذه الميزة عند بعض ااناس أحق 
بالعناية والجرص علبها من تلك الرزة 

ولكن أولئك العلما, لى يكونوافىعصرم شعرون حاجتنا>نالآن 
الى ذالكىوإما كان >الكعليبم كل أهرمشى.واحدهو حفظ اللغة العريةمن 
الفساد الذىأخذ يتسرباليها مناللؤات الاخرىيولم يكن علاج ذلكعندم 
إل تدو ن العرية الخالصة الى : تسرب الى أهلما ذلك الفساد فى عصرم 
أو قبلعصرمم , فاخذوا ينتجمون البوادى من أجل ذلك ويةمونفهاا كثر 


فد 


أوقاتهم ويأخذون عن أهلها علومهم 57 العوامل فى نظرم الى 
الا'دب العرني »وأصبحوا الا يمكنهم بعد التأ ثر بالبيئة البدوية وعلومها إلا 
أن يتعصبوا للا”دب البدوني على الا'دب الحضري » ولو لم يفعلوا ذلك 
لكانوا متناقضين مع أنفسهم , لآن علمسم ل قم إلاعلى اساس اتهام الأادب 
الحضرى وعدم الثقة به , والوثوق بالا'دب البدوى الذى لم يكن تسرب اليه 
لحسن حظه ثىء من اللحن فى عصرثم , ولو أن الزمن تأخر بم إلى الوقت 
النى تسرساليه اللحن فيه أأيضأ لكانوا على الاقل أخف فى تعصبهم للادب 
البدوى على الادب الحضرى.ونحن الآن ترى أنه كان يكن تدوين العربيمة 
الخالصة وأدها وحدهما » وتدوين عربمة ذلك الحضر وتلك القبائلاجاورة 
لتلك الامم وأدسها وحدهما , فكنا نجمع إلى حفظ العربية الخالصة حفظ 
تلك العربية المتأثرة بتلك الامم , فربما كان فى ادمها خير كثيرحرمنا الا ن 
منه , وربما كآن ذلكالادب لايل حاله عن الادب العرفى فى العصر العياسى 
حينمأ تاثر بمدل ما تاثر هو به , وتوجد نصوص قليلة عميت عنها عين ذلك 
التعصب تدل على ان ادب الحضر فى ذلك الغهد كان ارق هن ادب البدو, 
وانه تاثر فيه عثل تلك الامور البى تاثر مما الادب الديامى ع قال مد بن 


سلام : ل بقو احد من الطيقة الاولى ولا من اشباههم إلا النابغة فى ستين 
قوله : 
امن آل ميسةراتلح اومغتد مخلارني ذا زاد وغير ٠زود‏ 
زعم البوارح ان رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الاسود 
وقوله: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه قناولته واتهقتنا باد 


١ 
مخضب رخص 5ن نانه عنم يكاد من اللطانة يعقد‎ 
فقدم ,ترب فعيب ذلك عليه فل يابه له حتى اسمعوه إيأه فى غناءي وأهل‎ 
القرى الطف نظ رامن اهل البدو وكانوا يكتبونجوارثم اه لالكتابيفقالوا‎ 
للجارية اذا صرت الى القافية فرتلى , فل4أ قالت (الغرا بالاسود) و (يعقد)‎ 
و ( باليد ) عل فاقبه فلم يعد فيه , وقال ( قدمت يثرب وفى شعرى ضعة‎ 
) ورحدات عنبا وانا أشعر الناس‎ 
وقذ خاص الينا من بين برائن ذلك التعصيب آثار قليلة من ذلك الادبه‎ 
اللترى سفلووا لبوا متب ف يعون الحض وقد انلها نان سقبا فق"‎ 
, الانصاف فى عصرنا الحاضر الذى أصبم لا .رضيه ذلك الادب البدوى‎ 
ولكنه باذ نما بأخذه عليهكل الادب العربى , وينمى ذلك الادب الذى‎ 
حرمنا منه بتعصب أولئك العلباء عليه , والذى أراد الاسلام أن يأخذ‎ 
الا“دبا, به فاكيوا إلا أن با“خذوا بالا'دب البدوى ؛ ويجعلوا رجاله قدوتم.‎ 
. وأكنهم‎ 
ولائريد من هذا إلا أن الادب الحضرى فى جملته كان خيرا من الادب‎ 
البدوى فى جملئه : وقد بوجد من أدبا, البدو .من كان خيرا من بعض أدياء‎ 
الحضر , ومن أدباء الحضر من كآأن فى أديه أقل من بءضن أدباءاليدوع وهذا‎ 
لا بخص الفاظ الشعر وحدها وما الها من معانيه وأخيلته بل يكون فى‎ 
موضوع الشعر أيضا وأغراضه , وللحضرشره وفساده لبدو ششره وفساده‎ 
ولا نريد أيضا أن ننصر من ذلك الادب ما كان ينحط بين تلك القبائل‎ 
فى أطراف الجزيرة وتاثرها بتلك الامم إلى درجة العامية , بلنريد من ذلك‎ 
الادب ما حافظ مع تأثره بهذا على صبغته العربي ةما حافظ الادب العبابى‎ 


١ 


فى تاثره بمثل ذالك على تلك الصبغة أيضا , وهذا كا'دب أمية بن أنى الصلت. 
وغيرة من أدبا, ذلك العبد, من جمعوا الى ثقافتهم العربية ثقافات أخرئ. 


غير عر ببة أخذها أو تك المتعصيون عايهم / ويؤخرونهم مهأ عن غيرثم 


أمرؤ القيس 

هو حندج بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر أكل المرار » وثم 
ملوك كندة المعروفون , ويلقبامرأ القيسوالملك'اضليل وذا القروح )١(‏ 
وكنى أبا وهب أو أبا الحارث أو أباز يد 

وأمه فاطمة بنت رببعة بن الحارث بن زهير التغلبية , وهى آخت كلرب. 
ومبلبل ابنى ربيعة التخلييين ‏ 

و يتفق النسابون كلم فى هذا الأسب , و يعضوم يقول ارب اسه 
أمرقٌ القيس لاحندج م و بعضهم يقول إن اسمه قبس فةط , وقال بعضهم إل. 
اسم أيه عمر ولا حجر ؛ وقال بعضهم أن اسم امه تملك لا فاطمة ع وقال 
بعضهم إنه ل يكن له ولد ذكر يكنى به , وقال بعضهم إنه كان 5.ك بناته " 
يكن له اولاد ذكور ولا إناث ؛ وقال بعضبم إنهكان له بنت يقال طا هندع 
وقبل إنها كان أخته لابنته 

وقد أراد بعض أدبا, عصرنا أن يستغل هذا الخلاف فى الكار وجود 
هذا الشاعر ليجعل قصته اسطورة خيالية لا سيرة حقيقية لشيخص حفيقى » 
فهى عنده موضوعة فى حوادثها » موضوعة فشعرها » موضوعة فى كلشثىء 
فيا ولا تمثل شيئا كان له حقيقة . ولاشك أن هذا الخلاف لا يصم أن 


)012( لقب بذلك من اجل عَلَة القروح التى مات ممأ 
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يستغل فى ذلك ع وأنه لو كان امرؤ القيس أسطورة من الاساطير لكان 
أمره عند عليا, النسب أهون منأن تلفوا هذا الخلاف الكثير فى أمره , 
فهو أجدر بالدلالة على شخص حقيقى هنه بالدلالة على شخص خيالى , وكم 
من رجال حقيقيين فى العرب وغيرهم وقع فى نسهم هن الخلاف مالا يذ كر 
بحانه هذا الخلاف فى نسب أمرىء القيس . ومن هؤلاء الرجال أبوهريرة 
من اصحاب الى صل الله عليه وس فقد اختلفوا فى اسمه فى الجاهلية 
والاسلام وفى اسم أببه خلافات كثيرة حتى ذكروا له نحوا منعشرين امما 
.ولا بيه نحو خمسة عشراسما , وابوهريرة شخص خقيقى لا ينازع اخد فى 
وجوده؛: ومن هؤلا. الرجال هوميروس الشاعر الءونانى صاحب الالاذة 
المعروفة , فقد اتفةوا على ان (هوميروس) لقبه لا اسمه واختلفوا فى مغناه 
وسبب تلقيبه به, فقيل أنه بمعى الرهينة , وكان قد اسر فى حرب فلقب به 
وقبل إنه بمعنى المتكام فى الجلس اي الخطيب والمشير الى غير هذا مما قيل فى 
معنأفع 3 اختلفو اق إاععه فقيل انه كان لسدهى ميو ددس أي أبن هيو ن ملك 
ليديا , وكان تزوج امه ( كريثيس ) وهوطفل على بدها فدعاه بأسمه .وهو 
يعتقد أن اباه من الجن » وقيل إن اباه كأن يسمى داماسوغوراس ووالدته 
اثرا ولدته فى مصر وربته بنت كاهنها (أوروس) وذكر هير ودونس أن أسم 
هوهبروس ميلسجينيس أي ابن النهرميليس , وان أهه ولدته فى ازمير, وقد 
رج<وا رواية هيرودوتس علىغيرها وان كانت لاتخلومن بعضرما خذفها , 
و كان أرسطوالفيلسوف شديد الاعجاب .بوميروس وقد نسبه الى آلهتهم » 
فذكر أن طائفة من قرصان ازميرسطت عل فتأة من جزيرة بوس وهيخيل 
من احد الا لمة , فاحتملوها الي بلدتهم , فولدت لحم هذا الشاعر , وهذا 
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قليل من كثير منخلافاتهم فشان هوميروس ولميصل الخلاف فى أمريء 
الفس الى هذ الحد من خلانا نهم فيه ويظبر أن هذه الخلافات من حظ 
كل شخص اشتبر بلقبه او كنيته دون اسمه , فاذًا تقادم عليه العبد ذهب 
التاس فى البحث عن اسمه تلك المذ'هب , ولافرق فى ذلك بين اأعرب وغيرثم 
و كاذل باءامرى,القيسمن كندةملكفى نجدءل قبئز معد بن عد نان,و لا بد 
فل لكلا بل ناريت عا ته رورس تعره فورض يق مره والقوية 
وما كأنْنحيط به فيها من الغوامل التى كان لا اثرها فى حياته وشعره, لان 
الشاعر يتاثر بذلك فى سيرته ١‏ كثر مما يتاثر بدخيلة نفسه ع وكثيرمن الناس 
تخفى عاينا دخائله ع ويعيش فى هذه الحياة فى مظبر يلاثم بيثئه ١‏ كير ما 
يلاثم باطن امره, وان كان اثر ذلك قد يظبر اححيانا عليه : 
ومبما يكن عند امرى, من خليقة وان خاطا تخفى على اناس » 
جل 
تع بحد فىقلب بلاد العرب بين الحجاز والهامة : ويرتفع سطحها بين 
..٠‏ قدم فالغرب و ..هل؟ا فالشرق , وأ كثر أرضها سبل رملى فىبعض 
الجهات بركانى فىبعض 7 خر منها , وبوجد فيبا جبال كثيرة منها جبلاأجا 
وسامى ومأجملا طى, ولا ناو مع ذلك من أودءة كثيرة #رى فيهاه.أه 
الامطار ف بعض فصول السنة, وأعظمبا وادى اارمة وهو يسيل من حرة 
خبر ويتجه إلى الشمال الشرق متوسطا القصيم ع هارأ بين أبانين ع مخترقا 
نجدا كلبا حتّى يقرب هن مدينةالبصرة , وهو يضيق فى.عض الجهات وينسع 
فيءضها حتى يبلغ فيها ءسيرة يوم , وتصب فيه أودية كثيرةفىأ كبر الجهات 
التى عر بهاء ولكن ذلك كله لايسكى لان يجعل «نه هرا داثم الجريان 
ل سين 
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لقلة أمطارتلك البلادع واتساعه الى ذلك الحد في بعض الجهات , فلا .يجري 
ماؤه الا قليلاموتذهب مياه فىباطنالارض , ثم تفيض ف الرهل و تنبجس, 
عيونا فىجهات كثيرة تقصدها القبائل ع وتنشىحوها القرى والمزارع 
وقد أثر موقع نجد فىئلك البقعة من بلاد العرب فطيب ارضها» 
فكانت أطبب بلاد العرب فمتاخها وهوائها وطيعة أرضبا, وكانت فيا 
معادن الفصاجة العرية المخالصة , والشعر العربي البدوى الذى لميشب بتر 
من الععجمة , وقد سارع الفساد الى له العرب بعدظهور الاسلام واختلاط 
العرب بالعجم., فل تثبت العربية القصحى فىبلد من بلاد العرب أمام ذلك 
الفساد ما ثبت بين نجد وأهابا, وخصوصا جبل عكاد الذى ثبتت الحربية 
ين أهله إلى آخر القرن الرابع الحجرى 
وكان يوجد بنجد من القبائل العربية طي, فشمال تجد بحيليبا أجا 
وسلى , وبكروتغلب بعالية نجد , وعنزة وأسد فىشهالموادىاارمة.وهوازن 
وسليم غرلي نجد , وغطفان وعبس وذيبان شمالبها , دعبم شرقبا ؛ الى غير 
ذلك من قبائلبا 
وبذكرأ كثر هذا القبائل ف القبائل العربية التي :مد أفصم قبائل الحرب. 
د ذكر علماء اللغة أنأفصمم القبائل ؛ن. أخذت للغة عنهم قبس وكيم وأعنك 
العجر من هوازن الذين يقال لهم عليا هوازن ويقول فيبوأنو بل أفصح 
الناس سافلة العاليةوعالية السافلة , يعى عجزهوازن وهم خمسقبائل أو اربع: 
سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن «عاوية وثقيف , وأما أهل العالية 
فهم أهل المدينةومن حولها ومن يليبا ومن دنا منبا, ول يكونو! الفصاحة 
مدل أهل السافة 
وكا يذكرأ كثر قبائل نجد فأفصح قبائل العرب يذكر كثير منما 
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فقبائل العرب الخاص الذين كانت بلاده ءن أعظم مواطن العرية الخالمة 
ومن تللك القبائلة,ائل كانت تسمى الارحاء لاثنها كانت تحرز دورا ومباها 
لاتنز معنوايل كانت تدور فيا والارحا على أقطابرا , إلا أن ينتجع بعضهم 
فالبرحا, والجدب , ول يكن يحصل هذا ليم إلا ؤنادر أوقائهم» وءن 
قبائل الا“رحاء تميم بن مرة وأسد بن خزيمة وكاب بن وبرةوطىء بن أدد 
ومن تلك القبائل أيضا قبائل تسمى المرات عن التجمير وهو التجميع 
لاجتماعرم عل ألا يخرجوا منبم أحدا الى غيرثم , ولا يدخلوا من غيرهم 
ددا فببمءو ظ أر بع قيائل : بثو يم بن عأهر ن صعصعة , وبنو الحارث 3 


اكعحب وبلو ضيه وباو عبس بن بعيضص 


6 كئدة : كأن لكندة دولة ينجد ماو كبا [ بأى أمرىءالقيس , وقد 
اتفقالنسايو ن على أن كندة من عرب الجنوب القحطانبين تفسب إلى أببا 
كندة بن عفير بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن 

غريب بن زيد بن كبلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان , وقد 
اختلفوا بعد ذلك يسبب هجرتها عن ااجنوب إلى نجد بالشمال مسكن 
العرب العدثانيين ع فالا" كرون منهم عب أن هذه القبيلة كانت تقي فى الجنوب 
بالبحرين فيحصن المشقر , ثم أجليت منه الى حضرموت فزمن لايمكن 
أعييئه وعددثم مأ بعال تحر لانن ألها؛ فأقامت #ضرمورت قبلد عرف 
باسمما ( كندة ) ثم نزحت إلى مهرة وكانت قصبتها تسمي دمون ع فأقامت 
هناكمدةمن الزمن , وكانت تلك البلاد فى حك إخوانهاجير بين * فاستخدموا 
رؤساءها وكبارها ف بعض أمورثم , وصار يدخلوتهم فحاشيتهم ع الى أن 


؟ 


كانعهدحسان بن تيع الميري , فارتفم شأن الكندبين فيدوئته م وكان. 
سيد 8 حجر بن عرو أخاء لا*مهى وقد شارك فى كل حروبه وفتوحهفبلاد 
العرب من جنوما إلى شمالها, فكافائه حسان عل ذلك بأن ولادقبائى معد 
العدنائية كبا » وه قبائل بدوية متفرفة فى الروادي الشمالية , فقدم حجر 
إلى نجد ونزل بيطن عاقل : وكانت قصبةدولته , وكان هوأولماوك كندة 
وذكر البعقوني أن كندة حت من حضرموت إلى أرض معد يعد 
حر نبا دك دما : فجاورت عرب معد وملكوا علوم له منبم أسمة 
مراتع بنمعاوية بن ثور وهو أول ملو .كم ؛ وبينه وبين حجر بن حرو 
أربعة »لوك حكدوا قبل حجر , وعل ماذكره اليعقوى نكون إقاءة الكنديين 
بين عرب الثمال أقدم ما ذكره غيره فلارأى الاثول 
ولماهات حجر بن عمرو خلقة آيئه عبرو بن حجر ويسموثه المقصور 
لانه اقتصر عيل ملك أببه م مأت ممرو ذقام من بعده الحارث أبنه 
وفى عبده استولت الجبشة على اليمن وأذهبت دولة حمير , فزالتسمادتها 
عن كندة واستقل الخارث بدولة آبائه , وأخذ بنافسدولةالمزاذرة بالعراق 
فىتقربهم من العجم ؛ وان ماك المناذرة على عبده المنذر بن ما السماءع 
وماك العجم قباذ أبو كسرى أنو شروان , وقد ظهر هذهب ٠زدك‏ 
فبلاد العجم عل عبد قأذء وهو «ذهب اشترا كى [باحى يرمى الى اشتراك 
الئاس فالاموال وغيرها : فاتتصر قاذ له ونشره فدولته, وأراد أن باخذ 
به المنذرين ١ءالسيا,‏ قالي أن باخطذ به , فعرلهعن اخيرة وولى عليبا الخارث 
ابنمرو حينما وافقه على المزدكية ونشرها فى كندة, فمظم بذلك ملك 
الارث وأنته قبائل معد تنه بالخيرة رتطاب منه أن ماك أينا,ه عليبا 
ففرق فيهم يذيه الا“ربعة : 


فى 


)0 شر حبيل على قبائل بكر 

29 معد بكر ب على قائل فس علدللان 
(1) سلمه على تغلب والامر 
ولم يطل الا“مد على الزدكية ببلاد العجمى فان قباذلم يلبث أنمات فتولى 
تى أبطلبا كر رغاد المنذرين ف . السهاء إلى 


له وأو لادهدى نزل بننى كلب. ومازالاللنذربه 


اليه أنوشريوان ف ناهضن ار هكبد 
الحيرة, فهرب منها الحارث ءا 
وبأولاده ملوك القبائل خارهم » ويغرى قبائلهم علهم ٠‏ ويوقع بينيرم حى 
أضعف دولتهم 

وكان حجربن الحارث ملك بنى أسد أعظم أولاد الحارث شأنا » وكان 
له عليهم إتاوة يؤدونها 4 سنة ء فلا فعل المنذر ذلك بدولتهم تغير عليه 
تأوته لرسله وطردوثم إليه ع فسار [لي,م بجيش 


من رسعة واعاته 5 0-١‏ ته تحرلل دز قفن 04 فأتاهم فأخذ سر .م 


وجعل يقتلهم بالعصا شىئ معو[ كسك العصا 6 “م صير هم إلىتبامة وكآن يشما 
رالى ألاسا كنوه فى بلد أبداً , فسيرهم ثلاما حتى استشفع فيهم إلبهشاعرثم 
عبد بن الا ترص بص د يول وهأ 1 


بأعين فى مابنى 
أهل القياب الجر وال: 
وذوي 5 .أد الجردوا! 
إمأ 5 رات ع2 


ع الماك علييم 


مك بم أهل الندامة 


مم 0 وأخدامه 
أسل المثقفة المقامه 
وا أوقتات فلا ملامه 


وث العبيد إلى القيامة 


فرق لهم حجر وعفا عنهم وأعادم إلي بلادهم .ثم عادوا إلى المصيانعليه 


نضا 
حتى قتلوه وقدترك:عددا من الا“ولاد أ كبرثم نافم , وأصغرم شاعرنا أمرق 
القيس 
فهذه دولة كندة من نشأتها إلى أن تصل إلى امرىء الفيس شاعرها .وهى 
على ذلك من أصل قحطالى باتفاق علما, النسب , وكانت دولة بدوية لم يكن 
فيها هن أمار الحضارة مدل دولتى المناذرة والغساسنة , ولم تطل مدتها حتى 
تذهب عنبا آثار البداوة , وكانت فى الدين على وثنية امير يين ‏ ثم تركتبا 
إلى المزدكية لتنافس مرا دولة المناذرة و تملك مها الجيرة ؛ ولابد أمها عادت الى 
وثنيتها بعد أنخرجت من الهيرة ورجعت إلى مقرها بين وثنية البادية , وقد 
كون للمردكية أثر بعد ذلك ينبا . وهذه هى الا"مور التى تهمنا هن درس 
بكة اترى ةالقسن :من ناحنة أبه وقرمة ع.ولسن فباكلها كو وفتدي | للا نسب 
كندة قوم امرى, القيس إلى قحطان دون عدنان , فقد يثير الششك فى ذلك 
قول امرى, القيس يتوعد قتلة أببه : 
الهف هند إذ خطئن كاهلا تالله لايذهب شيخى باطلا 
حتى أيدمالكا وكاهلا القاتلين الملك الخلاحلا 
خير معد حسبا وثائلا وخصيرم قد علوا ثمائلا 
فالظاهر أن قوله ( خير معد ) يرجم إلي شنيخه وهو أبوهكا يرجع اليه 
الوصف قبله ؛ ولايصم ذلك إلا إذا كان هن عدنان دونقحطان , وشراح 
شعره يقولون إن ذلك وصف اعامر وكاهل قائل أبيه , يريد أنه لا يقتل 
أيه ]لا أمر ا سمهي تجار نلك :وسيب أعداته راتى. نخد 
معد »وهذا ثىء تا باه النفس فى أعداتها,لاسما أننى أسد لم يكو نواخبرمعد, 
ولايصل شائا فى معد إلى هذا الحد , ولو كان بريد ذلك لساق شعره هذ! 
المساق : 


قف 


حتى أبد مالكا وكاهلا خير معد حسيا ونائلا 

لكون هذا الوصفخااصألهم ,ول يات به على هذا الشكل الذى لا بنكر 
أحد أنه ظاهر فى أيه دونهم , وقد كان أمرؤ القيس إستنجد فى ثار أنه 
بقبائل العرب العدنانة والقحطانية , ولم يكن يريد أن يجعاها حربا بين 
القحطادين والعدناننين ع وكان أول من أجابه وساعده فى ذلك أخواله من 
بكر وتغلب وكانوا من العدنانيين 

وما يويد ذلك قوله أيضأ «فتخر : 

وأا الذنى عرفت معد فضله ونشدت عن حجر بن أم قطأم 

فذ كرمعداً فى فخره دون قحطان»ولو كان من قحطان لن كرها فى فخره 
دون معد: ويقول شراح شعره إنه يريد أن معدا وم بعيدونعن نسبهأقروا 
بفضلهء فقحطان قومه أجدر منهم بالنيقروا به , وهو كاف لم حملهم 
عليه إلا ماذ كره عدا, الا'نساب من ان كندة من قحطان, وليس كل 
ما رذ كره علءا,. الا 'نساب يجب أن يِوْحَذ قضية مسلية . وقد دخل أنساب 
القرائى تخليط كثير»جتى ذ كر ابن خلدورن. ف مقدمته أن بعضأ من أهل 
الااساب قد يسقط الي أهل تسب آخر بقرابة اليم أوحلف أو و لاءفينتمي 
الى فسبوم وبشى تسيه الا"ول يطول الزمن و يذهب أهل العم به فى 
على أ كثرهم وما زالت الا أب تسقط هن شعب الى شعب و لتحم قوم 
يا"خرين فى الجاهلية والاسلام والعرب والعجم , فليس من البعيد أنيكون 
هذا شائن كندة مع مير حين اتصاتبيهاء فظن اناس أننسبيا يتصل بةيحطان 
مثليا , ثم طال على ذلك الزمن حى أخذه علءاء الانساب قضية مساية 

(+) تغلب : كانت فاطمة أم امرىء القيس هن هذه القبيلة » وقد تأثر بها 


قشغضر امهو أخواكه :وض احفى قائل ووخة الندثانة يوكاث ينبا وبين 


غِ؟32 


اليمن عداء شديد » وحروب استمرت بينهما بسبب ما كانت تلاقيه من ظلم 
ولاة حمير عليها : وقد انتبت تلك الحروب بفوزها فى بوم خزاز على قبائل 
الس كب ال نكري لت الله شير لك ال د 
استولت على اليمن ف“مكن قهائل ربيعة أن تتغلبٍ على ولاتها ع وتفوز على 
قبائلها لذهاب مددها من دولة حمر , ولاضخفى أن دولة كندة كانت ظاهرة 
وذلك الرقه كاله أننها جد موع تعرضوا لانن .ريدة تسوويرا 
مع أهل اليمن وتزوج ملكها حجر بفاطءة بنت ريعة زعيمها فى تلك 
الحروب دليلا آخر غير ماتقدم على أنها غير ممنية الاأصل , وفى قوة هذا 
الدليل أيضاً عدم تعرضها للحبشة فى حرمما مع دولة حمير , وأنها ما كادت 
تنخاص منباحتى نسيتها كان لى تسكن تابمة طا, ثم أخذت تنثىء لهاعلاقات 
أخرى مع دول غيرها 

وكآن هبليل خال امرىء القيس شاعرا فارساً واسمه عدى , وانا لَب 
بالمجلبل لا*نه فيا يقال أول من هلهل الشعر أى رقّقه وأطاله : وكان قبله 
مقطعات صغير قو كان يعيش فى حاة أخنه كاب عيشة يحون وطوء يجتمع 
فيا بالتذا و قاط موق لقنن بز ناه أرضا لقهيزلك أخوه ك1اب:: 
كان عقن مدا ان ال عدون ترديما هن قلح بوكر رروعاوران قا 
دولة كندة , فلا وقعت حر بالبسوس بين القسيلنينو تفر قأمرهما ادخلتهما 
هذه الدولة فى ملكها , وملك الحارث بن عمر وابته شرحبيل على كر > 
وملك ابنه سلدة على تغلب فاتصل أمر دذهالقبائل بعضهأ ببءض :وجمعت 
نبا تلك الدولة فى :لك القعة من بادية نجد, ونشما” فمابين ذلك كلهشاعر تا 
أمرؤٌ القيس 


تر ارين 


)١(‏ فى شبابه : نشاه امرؤ القيس فى ظل مذك بدوى لايعنى بثقافة: لاتعلم 
واعا كل ماقه دن ذلك الشعر الذى اتصرفوا اليه عن كل ثىء سواه 
وابو انرا : ففحياتهم اللاهية» حى استعملوه فى طوهم كر ها استعملوة 
فى جدمم , فشيوا به فى النساء. وتغنوا به فى اخخر » وتركوا به فى الفخر , 
وبكر الديار, ووقفواعلى الدمن والا”طلال ء ولم بداو زو اذلكو >وه الىجد 
الحياة الاقليلا لايذ كر معه , وكان ابوه ذلك الك الجبار الذى لم بعن بأمور 


رعيتهوا صلاح شو و اعمال عنأ ينه جعايةامواطاءايصرفها فشهواتهوء ]نا تهه 


وكانت امه فاطمة اخت كليب ومهلبل ابتى ربيعة , ولم كن كلب فى عتوه 
بأقلمن حجر والدامرىء القيس ع وقد بلغ من عدوه انه كأن حمى ٠واقح,‏ 
السحاب فلا يرعى أحد حماد»حتى ضرب بعزته الال فقيل (اعز عن كليب) 
وقد قضى مبلبل شبابه فى الشعر وامجون واللهوءولم يعن بثى, من أمر أخيه 
كليب حينما القت قبائل كرهقاليد أمورها اليهبعد انفصالها عن اللمن» فكان. 
5-5-7 لا بعجبه ذلك منه و يلقبه زير نساء من اجله » فللا قال كليس صحا مبلبل 
من سكره ؛ واخذ يطالب #ثاره ا فى ذلك اشتطاط من لم يعن بالحاة»4 
وقضى اوقاته فى اللهو هله , وقد استمرت <رب البسوس بين بكر وتغلب. 
من ادل كأءس نحواأ من أر بعين سنة 

فكل شثىء كان حيط بامرى, القيس فى تلك اليمّة كان يغريه حأة اللهو 
والشعر , وان 0 عن امر ابيه اتصراف خاله مباهل عن أمر اخيه > 
وقد كان اصغر اولاد اببه حج, فلم يطمع فى ملك واختار عليه جانب اللهو 
فيه م وكان الشعر من اعظم اسباب اللهو فى تلك البوادى الغافلة عن جد 
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الحياة, فطلبه امرؤ القيس من أجله حتى إذا اجتمع النسا. أنطقه بذ كر 
حاسنهن وتفان فى وصف جالهن , وإذا جلس الى الخر أنطقه يذكرها 
ووصف +السبا, وإذا ذهب الى الصيد أنطقه بوصف الخيل التى يصيد 
عليها والآلات التي يصيد بها , وهذا الي استعداده الوكذش للشعر من جهة 
أمه وأخيبا مبلبل , ومن جهة أبيه ايضا إذ كان جده الاعلى حجر 1 كل 
القراو تقو افع مر 31 للك عنام سنالة بن الاريك وميد كيين الخاردت 
وقد اختار أمرؤ القيس شاعرين وجد عندهما من الشعر طلبته فأخذه 
عامهما , فأما أحدضا فجاله مبلبل الذى تشبه حياته حاته , وهو الذى عليه 
القريض فبا يةولون ء وجعله يذهب فوشعره وسيرته مذهبه م وللكن شعر 
أمرى, القيس ليس فى سمولة شعر خاله ولا .بلغ فى اللين درجة لينه , وهذاناشىء 
عن أنه لم يتأثر به فىالشعر وحدهء وأما ثانيهما فأبو كآواد الايادى » وقد 
ذكر ابنرشيق أن امرأ القيس كان يتىء عليه وبروى شعره حتى عده بعضبم 
رأوانة لهع وكان أنوكاؤد وصافا للخيل وأكثر شعره فىأوضافها ‏ وكثير 
من شعر اهرى, القيس فيها متأثر بما جاء فيها من شعره و وقد يكون امرقؤ 
القيس تأثر بذيرهما من أدر كه من شعراء عصره , ولكن هذن الشاعرين 
هما اللذان أدياه وعلياه ؛وظهر ف شعره أثرهما أ كثرهن غيرههما , وكان 
يعاصره من الشعراء عبيد بن الا”.رص شاعر بنى أسدء وكان من ندماء 
ملكبم حجر والدامرى, القيس , وكذلك التوأم اليشكرى وعلقمة الفحل 
وعمرو بن قميئة وغيرجم من شعراء عصره, وكان أ كثرم أثرا فيه بعد ذينك 
الشاعرين عبيد بن الابرص لتلك الصلة التى كانت تربطهماء ولهذا يتوافق 

شعرههما ؤمءان واساليب كثيرة 
فنا أدرك امرؤ القيس من الشعر بغيتهانصرف «ه إلى اللهو» ومعاقرة 


ا 


الخخر. ومغازله النسا,ع ومطاردة الصيد ؛ وما إلى ذلك من أسالمب الحأة 
اللاهية , وآثر أن اسعيل عن أمه وملك للهو لبوا طلقا لابعتر يه اعد 
فيه تمع أليه أرباب اللهو من العرب وبعض دعاليك م وذق بأنمم 
وشذاذم , وصاروا يغيرون على القبائل ويتزلون المياه ويذبحون ما 
يصيدون أو وسلبون , ويشرووت الخمور ويذازلون النساء ع و يطريرن 
بالشعر والعنائع و كان بين هؤلاء الصعاليك د5عرا, يقولون أشعر معه 
فينسب كثير “مله له لاشتهارء من بيتهم . وذيوع أسمه دونهم , ولكن 
نقدة الشعر بعرفون كثير | منشعرثم الذى ينسب له ويتفق مع سوقيتوم 
دونه ووان كان لابد أنه تأثر مهم , وذهب مننفسه كثير من آثاريئهقيلهم 

وقد ذكر ابن الكلى أن أباه هو الذى أقصاه عنه , وآلى ألا شيم معه 
أنغة من قول الشعر وكأنت الملوك تأتف منهء وذكر ابن رشيق أنه طرده 
لخلاعته ولبوه واشتغاله مغازلة النسا, ومعاقرة الخمر عنا يلوم لليلك 
ويليق به وهو أبن ملك , ولم يطرده لقول الشعر لاثن العظما م تكن 
تأنف مئه 3 .ذلك العيد , وكأن سلية ومعد ,كرب عنما أمرى, القيس وشاله 
مبلبل يقولون الشعر , ويقال إن أباه لميطرده [لاحيئما اجترأ عليه وشبب 
مهر احدى نسسائه أو جواريه؛ وبعئيزة بن أخيه شر حبيل . وقيل إنهما كانتا 

أمرأتين من كلب شبب . يمأ تعد طرد أبهله ونزوله بقومهما وقد ذثروا 
أناءاءأراد قتله قبل طرده قدفعه إلى مولى له ليقئله و يأتيه بعيئيه فانطلقبه 
“رخاف إنقتلهانتعاود أباه الشدةةعليه فيقتله به فاطلقه أشن جؤذرافامتلخ 
عينيه وأنى بهما أباه , فحينرآهما ندم علىما كان منه : فقال الغلام : أبيت 
اللمن إنى ل أقتله ثم أتى بد اليه فنباه عن الشعر فكت زمنا لايقوله وأبوه 
راض عنه؛ م عاد اليه. وقال: قصيدته ( ألاعم صباحا ايها الطال البالي) 


ظ م 
فخضب عليهو طرده ً وهذه حكا ره شه أنكونأسطورةالة لاقصة حفضضية. 
والذى نرجده فيهذا الاضطزاب أن امرأ القيس فى يكن منصرفا كل 
الانصراف إلي اللبو قبل طرد أبيه له؛ ولميكن تخلو من عناية بما يليق بابن 
ملك مثله » بل كان يعنى بذاك ويذكره فىهذه القصيدة الى طرد بعدها : 
فلو أنما اسعى لادنى معيشة كفاتى ول اطلب قليلمر. المال 
ولكنها اسعي لمحد موثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 
وما الرء مأدامت <شاشة نفسهء درك اطراف الخطوب ولا الى 
ويظهر ان اباه كان يؤثر [خوته عليه لامهم كانوا ١‏ كبر منه . فابتعد. 
أعر د القس دهم وتسم بلهوه عن أعرثم 05 قليأ: قل أبوه ولخه فده قأل 
( ضيعىي صذيرأا وحملنى دمه كبير! 1 وهذآأ حم #2 ىق أل بعدهعنه كان سيب. 
تضييعهله , ولم يكن فيمأ يقال لخلاعته »لاانه معها يكون هوالذىضيع نفسه 
6 بعك قلأ سه : قضى أمرق القمس ابه يفتدل دن روصة ا يروضة. 
ويرحل من بلدة الى بلدة م يطلب أسباباللوو, و يقضى اوقاته ف اللعب يحتى. 
أنتبى أمره ألى دمون الى تقول قيبا : 
كأ 1 ألبو بدعون هرة ولم اش,د الغارات يو ما يعندل 
فانأه يبأ سوير فل أبية 5 وكان قد أوكدى متأعه وسللاعحده أن له #زع 
عليه من بنيه : فكليم جوع وبكى إلا امرأ القيس )١(‏ فانه اخبر بقتله وهو 
م ليم َه بلاعه الرد فاعسك بل عه عن اللعسيفعالبه أمرقٌ افيس اضرب 
فضرب» حتى إذا فرغ قال له ما كنت لافسد عليك دستلك , 9 آلى عل 
نفسه الا يا" كل ما ولا يشرب خمراولا يدهن بطيب ولا يلبو بابو ولا 


(1) هذه هي الرواية المشهورة ويستفاد من رواية اخرى فى كتاب 
لويطبع بحلا نه كان عر أنه ل <رويه مع بى أسدو قد كرزذاإك هو الافرب 


15 


يصيب أمراة ولايفسل راسه من الجتابة حتى يدرك ثاثر أبيه » وبات ليلته 
ارقا يتوعد بشعره مرة قتلة ابيه . ويشكر مرة طول ليله : 
تطاول الليل علينا دمون دمون إنأ معشر يممانون 
وإننا لاهلبا حون 

ثم أخذ 3 جموعه للاخذ يأر أسه واسترداد ملك ء: فبلغ بي أسد 
مأجمعه هم » فأرسلوا اليهوفدا من رجالاتم فهم عبيد بن الابرص وقيصة 
أبن نعيم فليا وصلوا آليه احتتجب عنهم لما ثم شرج أأميم ف قناء وعمامة 
سوداء ي وصكانت العرب لا تعتم بالسواد إلا فى القرات » قبسدر اليه 
قئصة قائلا : 

إنك فى امحل والقدر ع والمعرفة يتصرف الدهر ع وما تحصدثه أيامه ع 
وتتتقل به أحواله؛ بحيث لاتحتاج إلي تبصرة واعظ » ولا تذكرة جرب . 
ولك من سؤدد منصيك , وشرف اعراقك , وكرم أصاك , عد حتمل 
ما حمل عليه من إقالة العثرة , ورجوع عن الحفوة . وقد كأن ءا كان من 
الطب الجليل انذى ممت رزيته نزارا والءن )» 2 #اصصن ,ذإك كندة 
دوننا, ألشر ف البارع الذى كآن لجر , ولو كان يفدى هالك بالانفس الياقية 
بعده لا مخلت كراتمنا على مثله يذل ذلك ع ولفديناه مثله ع ولدكن مضى به 
سبل لا ترجع أخراه على أولاه ع ولا يلح أقصاه أدناه . فأحمد الحالات 
ذلك أن تعرف الواجب عليك فى إحدى خلال ثلاث : إما أن اخترت 
من بن أسد أشرفبا بينا , وأعلاها فى بنا, المكرمات صونا ء فقدناه الك 
بسعه يذهب مع ثسفرات حسامك باق قصرته , أو فداء بما يروح غلى 
بنى أسد من تعمرأ نبي الوف تحاوز الحسسية ء وإما أن توادعنا حي اتضه 
الجوامل ع فنسدل الازرع وتعقد الخر فوق الرايات 


#6 


فبى امرؤ القيس ثم ثال : لقد.عليت العرب أن لا كفو لحجر 
فى ده وإنى ان أعتاض به جملا أوناقة » فأكنسب بذلك سية الابد 
وك اامهدي نو آنا النقرة نقد أوجة || الاج يون امراتبارركنا كن 
لعطها سيب . 

9 صار يتنقل بين القبائل يستنجدهم على بنى أسدحتى نزل على أخواله 
( بكر وتغلب ) تأمدوه بجيش متهم ع فسار به الى ببى أسد فهرنوا منه ء فا 
رَال يلبعهم حى َقهم وقد تقطعت خيله ع و قطع أعناقهم العطش , وننو 
أسد حامون على الماء ع فنود البهم فقاتلهم وقائلوه , وكثرت الةالي والجرحى. 
فيهم وفيه ثم حجر اللول ينهم فهربوأ منه ع فأراد أن يتبءهم فأنى ذلك من. 
معه دن بكر وتغاب , وقالوا لقد أصبت ثأرك واتصرفوا عله ع قضى حتى 
نزل على مرئد الخير بن ذى ججدن الميرى فأمده مخمسمائة رجل من حميرم 
وتبعه شذاذ منالعرب؛ واستأجر من العرب رجالا أيضاً , فسار بهم إلى 
بى أسد فقاتلهم وظفر مهم ع متتتابعت اروب بينهويينيم . 

فليا رأى ذلك المنذر بن ماء السمار هلك اخيرة تحرك أقتاله وكان يكره 
ملوك كندة انافستهم له , وأمده كسرى أنوشروان بجيش عن الاساورة » 
فساروا فى طلبه حتى فرقوأ من معه من حمير وغيرها , فعلم أرن ألدرب 
لا تساعده علي قنال الفرس والمناذرة » ووجه نظره الى أعدائهم السياسيين 
من الروم والغساسنة , فسار حتى نزل عل السمويل بشمياء » وطلبمته أن 
يكتب له الىالحارث بن أنى شمر الغسانيايوصلهالى قيصرالروم بالقسطنطياية» 
فكتب له السمويل الى الحارث فسار البه بكتابه وترك عد السمورل شه 
وعدته وأدراعه , فا وصل الى الحارث أ كرمه وأرسله الى قيصر الروم 
( يوسئنيافئس ) وكان معه من أصحابه فى تلك الرحلة عمرو بنقيئة الشاعر 


ان 


وجابر بن حي التخلى ؛ وقد تركد م روف حدو د بلاد العرب والروم وميبسبه 
دول تلك أ لاد فسار امروٌ القس حى 0 قيصر بأل سطنطيقية ذا كرمه 
وأحسن ضسافه . وقد اختلف موّرخو العرب مع مؤرني أإروم فيا كن. 
من قبصر اليه فى الشائن الأذى قصده من أجله , فذ كر مؤرخو العرب أن 
قبصر أمده بجيش كشف فيه جماءة من ابنا, أمرا, الروم ؛ وأسكن بى أسد. 
كأتواقد ارسلوا لف أمرىء الس رجلامنهم يقال له نام ليحول بين 
قصروبي:هع فقاللقيصر بعد أنفصل امر و القيس بالجيش : أن امرأ الس 
غو بي عاهر وأنه 1 أتصرف ميك بالجيش زكر أنه ككأن رامل ابنتك. 
وتراسله وهر قائل فببا فى ذاك أشمارا يشررها ما فى العرب ففضسها 
و تدك : فلا نعم قصرذلك بعشاليأءرى. الفيس حزة مسعومةهتسو بد 
بالذعب. فلّيسها ىُّ توم صائف شد بد آخر فاس 4 نه ألسم وسقط +لدةه. 
وأاعتل , فصن عله جأبر سن حى رحالة وه مركب من هرأ كب النساءفوضع على 
البعيروعنى به حى أدركه الموت بأتقرة من بلاد أل 0 مناك 

وذ كر ٠ؤرخو‏ الروم مدل نواوز ويركوب أن امرأ القيس ( وثم, 
أسدمو ث4 قيساً 1 ا الى قيصر قبل أن يذهب اليه وفد١ا‏ بطليمنه المساعدة. 
على اللذر والغرسء * “م ذهب آله بنفسه فا ؟رمه ورغيه ووعده ع ثم قلده 
إمرة فاسطين فسار اليها فلل ؛ كد يصل إلى أثقرة حتى أصيب بعلة الجدرى , 
زط علة ذات فروح اتساب الجسم أت 5 ودكن بأنقرة 

وإذا اردنا أن ترجح بين الروايتين فرواية مؤرخى الروم أرجح من. 
رواءة مؤرخى العربء لان ذلك وقع بلاد أأروم فؤرخوما أدري به من 
غيرم , ولم تكن العرب تعرف مرض الجدرى فا أصيب به أمرٌ القيس 
و ضويورع الغراية , ونمسوه آلي تلك إلخلةء واخترعرا(:) مرت تلكالقصة» 


| ()قدراى لبو الفدا, فى تاريقه انها خخراقة 2 اص ولا 


نض 


وذلك شان كلغريب حارعاءة النأس فى إدراك علته » وقد روى ان قبصر 
لا بلغه مو تإمرى, اليس ام بان داع له مثال وياصبعلىقيره , ففعلوا 
وبقي 6ثاله قائماً هناك الى ايام المامون العباسى ع وقد شاهده هذ امالك حينم 
دخل بلاد الروم أبغرو الصائفة , وهذا أيضا ما يرجح الرواية الروه.ة وان 
قبصر لم يتغير عله الى موته » ولكن هل رطى اءرؤ القيس من طلب ملك 
ايه فى نجدبامرته علىفاسطين أو بعض عن بها »عن قباءل العربوره و رجع 
مسر وراً ذلك ناساً ثار ابه وملك وهو الذى ر<ل الى قنصر هن اجله م 
ذلك مانشك فيه او نرجح عدم رضاه به وانه اذا كآن لم يظررلة,صرشئاً 
من عدم الرضاأ فد رجع من عنده وهو يمل هن الم الخيية ماقضى عايه قى 
جا رماسو قدنها و لض (وراءفضيزنا أن مشر كان هه وضلة. اعرف 
اليس إلى قيصر بالقسطنطينية , وزعم أن ذلك لو كان حرحالجاء فى شعره 
شىء عن هذه المديزة العظيمة التى تأخذ بنفس هن براها , ولجاء فى شعره 
شىء أيضا عما شاهده فى رحلته إلى تلك اليلادى ولا ضخفى أن هذا كلام 
لا يصحم أن يقال بعد أن جاء خبر رحلته فى كتب هوؤرخىالروم السابةين» 
وريدم فى ذلك «وؤرخوثم فى عصرنا » وقد قال نيكلسون فى تابه ات 
آداب العرب : كأن حجر أنواءرىء القيس ملكا على بنى أسد فتوجه امرؤٌ 
القيس إلى القسطنطيذة وا كرم الاءبراطور يوس_تايانوس وفادته لانه كان 
مود أن يعد مملكةكندة لتكون شوكا فى جنب الفرس وجعله أميرا على 
فلسطين فتوف فى أشّرة وهو ذاهب إامما ع ثم إن اءرأ القيس لم يذهب إلى 
القسطنطينية لول فيها الشعر , ول يكن مر ناح الخاطرحتي تأخذ به عظمتهاء 
وتنطقه بالشعر فى ذ ترها ووصفبا , ولم ل شعره مع هذا من ثىء ,تعلق 
بر<لته إإلي قصرء ووصف بعض مشاهده فيها »وف القسطنطينية أيضا على 


قصر مدة إقامته ا , ومن ذلك قوله : 
كاف هيوان اران الأضحت متم اصدودا 
ونادمت قبصر فى «ل-ك2 2 فأوجهني ورصكب د البريدا 

وعكننا أن ذستخاص من حال امرىء القيس بعد وفاة أيه أن حياته 
بعد ذلك لم نكن خيرا من حياته الاولى » وأنه سفنك فى أر أبيه دماء كثيرة 
ونمى أن قتله كان بسبب ظلله وتجيره م ثم طلب مله من طربق س_فك 
الدماء ع و كآن يجب عله حالما قصدهوفد بى أسد للصلح أن يطليه منهم 
بالسل , وعيليم اليه بالعفو الذى لم يطلروه منهع فلا يكون فى ذلك عار 
عليه , ولكزه قضى .ابه فى سفك الدما, للتناصص فليسفك الدماء بعده فى 
طلى الملك ع ولطليه من ذلك الطريق ليسير ففه إذا ظفر به سيرة أبيهء 
و يظالم رعلته كاظلدميا ومع هذا فشعره فى هذاالطورمن حراته خير منه فى 
طوره الاول ع لانه حا فيه قليلاءنغفاته بعد أن تفر قعتّه أعو انه ٠‏ وحذله 
أنصاره » وأخذ الدهر يقلب له ظبر الجن , و قف به من الناس ٠.وقف‏ 
الضعرف اأستاتجد 

وقد ذكر ا كثُر المؤرخين أن امرأ القسس عاش فى القرن السادس 
الملادى , وقد يكون أقدم من ذلك حتى إن بعضبم يرجح انه عاش قبل 
القرن الخامس , وإذا كان أبوه قد قل سنة ومه م فيكون الارجح أنه 
ولد سنة..0 م 5 بذ كره رينان الفرنمى , وقيل إنه ولد سنة٠08‏ م وتوق 
سنة 6ه م , وقيل إنه توق سنة .وه امع ولا كن الباحث أن يصل إلى 
بين فى ذلك , لا نهم لم يكونوا يعنون بزمن ميلادهم ووفاتهم كا نعنى به 
ف أياما : 


بال 


للدين أثر فى حياة صاحبة وأدبه من شعر وثثر : فلا يد من البحث عن 
دين امرىء القيس بعد درس ححياته , وقبل الكلام على شحره , ولا بد أن 
ضع لصب أعيننا هن أول الام ما فعله جده الحارث بن عمرو من أخذّه 
بالمردكية ليوليه قباذ على الخيرة , بعد أن أن المنذر بن ماء السما, موافقته 
علبا: غذلك يدل أقوى دلالة عل أنعذء الاأسرة الكندة كانت تتاجر فى 
عقمدتهاع ولا عرف عفيدة تستقر علمأ , فالعقيدة الدينة عندها وسيلة. 
لاغاية , ولعلها فى قرارةنفسبا ماانت تقر بعقيدة من العقائد » وقد ثر كنت. 
المردكية بعد أن مات قباذ وءرل أنوشروان الحارث بن :عمرو عن الخيرة » 
وما يدل على هذا ما كان بين أبناء الحارث من تحارب وتقاتل حينما أوقع 
الخذر بينهم , ومن أصول الاردكية تحريم القتل والحرب . قال الشررستاتى 
فى الملل والتخل ( كان مزدك ينبي الناس عن الخالفة والمباغضة والقتال ولا 
كانأ كثر ذلك إنما يمع بسبب النساء والاموال أحل النسا, وأبام الاموال 
وجعل الناس شر كة فهها ) 

ومن هذا كنا أن نك بان امرأ القيس نأ فى بيئة لاتعنى بدين ولا 
عقيدة , ولا يدين افرادها إلا بمصلحتهم الدئيوية ومإذاتهم فى الحياة , وأى 
عجقريدة كرون فببأ مصلحتهم ثم بتظاهرو ن باعتناقها ليتوصلوا مط إلى تك 
المصاحة ‏ ذلا تعنيهم وثذية العرب ولا اصنامها ‏ ولا مزدكية الفرس ولا 
مجوسيها » ولا نصرانية الروم , ولا جودية بتى إسرائيل وقد كانت منتشرة 
ل دوأة مير لىَ كانت دو - فرعا مضع 9 ثر أعرقٌ الس هذه الميئة 5 


وذشما فيا بلا عقيدة » وقضى شسسابه لا يعبد فيه إلا شسبوته . ويستبيح فيها 


الى 


مأيستبيس منعرض ونفس ومال . ويرى بعض )١(‏ العااء انه كان فى ذلك 
مزدكى العقيدة , وانه كان يأخذ بالمزدكي ةك كان ياخذ مما آباؤه, ولا ضفى 
ان المزدكية إذا كانت تبيم العرض والمال لا تبي قتل النفس ؛ وان أمرؤ 
القيس يستبيح ذلك فىشبا به فلما قتل ابوه لم يرضه قتل واحد به من ببىاسد 
كا عرضوا ذلك عليه , بلاراد أنيستأصابم كلبم به وقد ذكروا ان امراً 
القيس حينها خرج لحرب بنى اسد م بتبالة وفيها ذو الخلصة , وهو صم 
لهم كانت العرب تعظمه , و أستقسم بالااز لام عذده ) فأستقسم عنده بقداحه 
الثلاثة ( الأمى والناهى والمتربص) ذاجاا ثلاشمرات لاتخرج له ذما الا 
الناهى , لجمعبا وحطمبا وضرب مما فى وجه الصنم وقال له : عضضت ار 
أببك او كان أبوك قتل ماعوةتنى , ولا شك ان هذا يدل اقوى دلالة على 
انهل 01 0 بعقيدة فى حياته , وانه لم يكن يعرف الا هواه ومصاحته , 
فاذا ل 'وافق عقيدة هواه ضرب مها عرض الخحائط , ولافرق. عنده فى ذلك 
بين وثنية العرب وغيرها من الديانات التى كانت شائعة فى عرذه ٠‏ واما اسعه 
( امروٌ القيس ) فلا يدل على عقيدة له فى هذا الصمم ( القيس) أو غيره هن 
اصنام العرب » فقد يكون سعمى به من أجل شخص عيوب مى هع لا من 
اجل عبادتهم له او اعتقادثم به , و 1 من المحد الا ن اسمه مد او على او 
غيرهما من الاسماء الاسلامية فلا تدل اسماؤمم على عقيدتهم » فكذلك 
لاك ان ي>كون لاسم اهرىء القيس من القيمة فى الدلالة على عقيدته مثل 
حاله فى حياته وحال اسرنه 

وقد عد بعضهم (م) امرأ القيس فى شمرا, النصرانية ,.وذكر ان آبا,ه 
أخذرها منالحيرة حينها ملسكوا عليبا , مع انهم لم يصلوا إليذلك الابأخذم 


(1) القس انستاس الكرمل (؟) القس لويس شبخو 


إن 


المزدكية , وموافقتهم قباذ ملك الفرس عليها, فلم بكونوا فى عبدم بالحيرة 
بعر فون غيرها , وقد كان لامريء القيس عمة نصرانة هى هند بن تكالحارث 
زوج المنذر بن ماء السهاء وأم انه عرو وصاحية دير هند ‏ ولكن ذلك 
لايدل عل نصرانيته اونصرانية اسرته ع لام انوأ باليادية بعيدين عن بدتها 
وهى لم تتنصر الا بالجيرة , وقد كان زوجبا المنذر وثنيا وهو اقرب ااناس 
الها, على انه قيل )١(‏ انها كانت منغسان ولم نكن من كندة , وهذا هو 
الا شه هاء و كانت هذوالاسماء (هند والخار ث وعبرو) تكثر سن الغساسنة 
ايضا, ولكنى لا أستبعد أن يكون امرؤ القيسقدٍ فعل مع قيصرالروم حينما 
خذله العرب وأراد أن يستنصر به مافعله جده الحارث مع قاذ ملك الفرس 
حينما وافقه على المردكة لهلك على الحيرة ع فتظاهر بالنصرائية وهو لايريد 
أن يتخذها عقيدة يدين مهاع وإنما يريد أن يتخذها وسيلة إلى مأربه , ومهذا 
بعلل مأؤمله قبصر به بعد موته من م امه وإقامة تمثال له على قبره 
وقد يرد فى شعر امرىء القيس أسم الله , ولكن غيرمقرون يما يفيد 

يمى الاعتقاذ به من نفسه ا يقّول فى شع ر له : 

سموت اليا بد مانام أهليا سمو حباب الماء خالا على حال 

فقالت سباك الله إنك فاضحجى السكترىالسماروالناس أحوالى 

فقات يمين الله أبرح قاعدا ولوقطموا رأسى لديك وأوصالى 

حلفت ا بالله حلفة فاجر لنامواثا إن منحديث ولاصال 

وينسب إلى امرىء اليس هذا البيت : 

والله أنجنم ما طلبت به والبر خير حقيبة الرجل 


ولكن هذا لايشبه شعره , ولعله من شعرغيره م وكذلك ماينسب اليه 


)١‏ تاريخ العرب قبل الاسلام 


ين 


من الشعر الذى الحو هذأ الحو 0 قرو أشه شىء نشعر حنفاء ذلك العصر 0 


ولايشيه شيا من شعر خلعائه مدل امرىء القيس و2وه 


الله لي روى ا ما شحر أدرىء الفس عدنانية 02 لغ غيره دن 


الشعر 1" ألعد تأنين 4 اذا كنت ده قبيأة أهر قء القس على 1 و 050 ءن 


النسابين من القبائل القحطانية ذان أسرة امرىء القيس هن كندة كانت قد 
انتقلت إلى نجد » وحكمت على القبائل العدنانية من عبد حسان بن تبع فى 
أوائل القرن الخامس الميلادى ( ٠+؛‏ - م؟؛ ) فعاشت هذه الاسرة بين 
القبائل العدنانية القرن الخامس كله , قبل أن يظهر شاعرها امرؤ القيس فى 
أوائل القرن السادس ‏ وف هذه المدة كانت الحبشة قد استولت على اليمن , 
وَأذالف منهأ دؤلة حمير ؛ ذالقطعت صلة دولة كندة مما واراخدت كح صو 
الشمال وتقوىصلاتها بالقبائلالعدنانية , وتنثىء طافروعاأ وده يلات صغيرة 
فى قائلباع ومن تلك الدو يلات الكندية دولة حجر والد أمرىء القيس فى 
9 أسد ٠‏ فكل هذا الزمن وكل هذه العوامل جعلت منأسرة امرىء اليس 
الكندية القحطائية فى مذهي جمبور النسابين أسرة عدنانية فى لغتها وأدمها ع 
وشعرها ونثرهاء وإذلك شواهد كثيرة فى عصرنا الحاضر » وقد كفى أقل 
ب له نروك اع مكدر كليم ناذا رسيم ا قا 
فاصبحت مل جميع أفرادها فى لغتهم وعاداتهم وغير ذلك هن أمرهم 
ويضاف إلى هذا فى امرىء القس أن أمه ذاطمة كانت دن قبيلة تخلب 
العدنانية ‏ وللاثم تأثيرها فى طبع ابنها على لغتها وعادات قومها م وقد أنذ 
امرقٌ القيس الشع ر على شاعرين عدثانيين ( خاله مبلبل بن ربيعة» و أنى دواد 


مقا 


الايادى) وكان شاعر أبيه عبيد بن اللارص الاسدى عدنائيا أيضا, وكان 
له تاثير فى شسعره يقرب من تأثير هذين الشاعرين' » فاجتمع بهذا كله من 
العوامل فيه من جهة شخصه وأسرته ما جعله وهو ذااك الشاعر القحطاق فى 
مذهب جمرور النسابين صاحب ذلك الشعر العدثاتى 

ولا شىء بعد هذا على روأة شعر امروء القبس من علائنا الاولين ؛ 
ولاه أذ فلن ره يدنه لكوةاكر ونان رقن علا ةا 
من الاجليز عن لك العوامل و تبعه ف الغفلة عنها بعض أدياء عصرنا , فحكم 
بأن الشعر الذى يروى لامرى, القيس مختلق عليه لا“نه كان من قحطان 
وهذا الشعر عدنانى اللغة , ون قد تعذر هذا العالم الانجليز ىع لانه 
هبمأ بلغ من درس العرية لايصل الى مانصل اليه من خقاياها ‏ ولكنا 
لانعذر ذلك الاديب الذى اتخدع به وبى مابنى من الاوهام على مذهبه , 
واوصح درس الشعر ببذه الطريقة لامكن بءض الادباء أن حك بعدأاف 
س:ة بأن شعر امدشوقى من شعراء عصر نا الماضر>تاق عليه : لانه غبرعري 
وشعره عر فىاللغة , ولا يكلف نفسه درس العوامل التى جعلةه يو لالشعر 
العرنى وهو من أصل غير عرفى 

فم ةن اللقة" سياه" © نت مشملفة عالت وشمن افرع الاين 
لامثل طجة قبيلته , وءثله فى ذلك غيره من اأشعرا, » فهل وجد الشعر 
فى العرية قبل اختلاف طجاتها او لم يوجد فيها إلا بعد اختلافها و وف ذلك 
عندى مف اح هذا الام المغلق , و لاشك أنهمنغير المعقول أنتبقى العرية 
قبل اختلاف لجاتها عبد طويل .بلا شعر ولا أدبيحتى اذا كانت قبل 
الاسلام بحو خمسين رمائة سنة حدث ذلك فيها فجأة» وإذن مكتنا أن 


60 الاستاذ هر جل.وا ث 


ا 
حك بأنه كان فالعربية أدب وشعر قدم قبل اختلاف هجاتها, وكان 
اللاحق فيه بحرى عل هنوال ااسابق » أويجدد مثل تجديدنا اليوم فيعصصرنا 
الحخاضر تجديدأ يتعلق بالشكل دون الجوهر » فكان للادب من ذلك العبد 
الأفيد لله متدةة. بجرى علنيا :لخدا والغسر اجرج كل القبائل اله فالناذوم 
ولايؤئر ف با اء<تللاف جات قباثلهم » و كأن ىتلك اللغه الادبية وحدتهم 
واتفاقهم 23 من الاهم » والوقوف باختلاف لحجاتهم عند الحد الذى 
لايؤير فى اتفاقهم عليه وسبولةتفاهمهم بهاء ولولا ذلك لتبلبلت ألستتهم 
ماء وكأن منبالهم لغات كثيرة تستقل كل لغة منها عن اللغة الاخرى » 
وانه لتوجد نصوص من ااشعر ااذى روى لذا فىالزمن الذى قيل فيه قبيل 
الاسلام تدل على قدم الشعر فالعرية , ووجود شعراء فيبا سبقوا هذا 
الزءن بقرون قليلة أو كثيرة, حتي أصبحوا ولاتعرف إلا أسماؤم , ولولا 
ورودها فهذا الشعر لنسوا كا نى غيرثم , ومن ذلك ابن خزام الذى 
ورد فقول أمرى, الْقّيس : 
عوجا على الطلل انحيل لا”ننا نبكىالديار 66 بكى ابن خزام 
ولا يعرف عن ابن خزام هذا إلا أنه كان رجلا من طى.», وقد 
ييكون منغيرها , ول يروأحد شعرا عنه ع ول يسمع باسمه فغير هذا الت 
وقالزهير وان على : 
ماأرانا نقول إلا معارا أو معادا من لفظنا مكرورا 
يشير الى أن كثيرا من أقوال الشعرا.فىعصره مستعار من شعراء كانوا 
أُودم مارم 
وقال عذترة العسى : 
هل غادر الشعرا, من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 


4٠ 


بعد هذا نفسه محدثا قدأدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه, ولم يتركرا 
له شيعا 

واللغة الادية الى نقول بها قبل الاسلام لاتمتاز عن أغة. التخاطب فى, 
ذلك العبد الا باتفاقها وجر يانها على أصل الاغة قبل اختلاى طهجاتم!, وبأنها 
بقصد فيها الى صناعة البلاغة مخلاف لغة التتخاطب ؛ وقد تكون طجة من 
تلك اللبجات كاللبجة القرشية مثلا أقرب إلى تلك اللغة من غير ها » ولهذا 
اناه المعروفة فاللهجة القرشية من اجتماع أثة الادب ومواسم الحج 
وسوق عكاظ وغدير ذلك من مواطن قريش أكداب تلك اللهجة, أما 
الاعراب فكانت تشترك لغة التخاطب علي اختلاف طجاما مع تاك اللعة 
فبه, ولايشدذ عنبا فه إلا لحجات نادرة, وكثيز من أدبا عصرنا الخاضر 
يقول بأن ذلك العبد كان مشل عبدنا فيه لغة أدبية معر به م ولغة تؤاطب 


غيرمعر بةءولا بو جدمن الادلة مأ يساعده على هلذهبه 


كان الشعر العرفى قبل العصر العبابى وبعض العصر الاموى بعضه 
محفوظا فى الصدور ؛ وبعضه مكتوبا فوالسطور ع وكتاية الشعر قديمة ترجعم 
أل عيك المدلارة ع فليا سواء علا هذا العصر عنوا بندوين ذلك الشمعر 6 وم 
شعر كلشاغر ودبوان خراص لة 5 و قدعي جم ع شعر أي ,اليس من 3 
الرواة أبوعيرو بن العلاء والاصمعي وخالد بن كلثوم وحمد بن حبيب , 
3 جا يعد ثم أبو سدم يى السكرى فجمع روايامهم كلما وجودها 7 وجا بعل 
أل سعيد أو العراس الاحول فجمعهأيضا ولكةهلم يتمهى و كذا ابن السكيت 
فجمعه وأعه وقد عى بروايته وجمءة أضاين الثقاة أو عبيدة وأبو مرو 


الشيراتى والمفضل الضى »وأوثق رواياته رواية أي حاتم السجستانى عن 


ل 


الاصمعى ع وهذا مأقاله أممة الجرح والتعديل فىبعض هؤلا. الرواة 

(1) أبوعمرو :هو أبو عمرو بن العلا, أحد القراء السبعة بعة ‏ وكان أعل 
الناس بالادب والعربية والقرآن والشمعر , وكانت جميع أخبارهع نأعراب 
أدركوا الجاهلةءوقد كتب عنهم كتياملا'ت بيتاله إلمقر يب السةه ثم تنسك 
فأتلفها كلبا, فلا رجع الى عله الاول لم يكن عنده الاماحفظه بقلبه ع وهذا 
يدل علىعنايته بأمر «ايرويه ع وأنه فذلك١افهذا‏ القدر البالغ من الكتب 
لعدم ارتياحه اليه ع ثم اقتصر على ماارتاح اليه منه , وقد روى يونس بن 
حيس أنه سمعه يقول : ماز دت فشر العرب قط إلا بيدا وأحدا وهو : 

وأنكرتى وما كأن الذنى نكرت هن الهوادثشالاالشيب والصلءا 
وهو من أدات للاعثى ٠شبورة‏ » وكفى فىأه ر أفى العلاء أنه من القرا, 
السبعة , ومن لايتهم فىرواءة القرآن لايتهم فورواية الشعر , وتوف ابو عمرو 
سئة أر بع وخمسين ومأثة 

(؟) الاصمعى : هو عبد الملك بن قريب أمام ثقة أيضا فالاخبار 

واللغة والنحو , قال ألر بيع ن سلمان سمعت الشافعى ول #واغير اعد 

عن العرب بأحسن من عبارة الاصمعى , وقّال أبو امد الءسكرى : لقد 
عتوضى اموا على الاصمعي وهو بالبصرة أن يصير اليه فلم يفعل واحتج 
لضعفه وكبره , فكان لامك يم المشكل من المسائل و سيرها اليه 
ليجيب عنها ع وكان شديد الاحتراز فىتفسير اللكتاب والسنة , فاذا سئل, 
عنثىء منهمايقول العرب تقولمءي هذا كذا و لاأعل المرادهنهفى الكتاب. 
والسنة أىشىء هو ؟ و كانت وفاتهسنة + داه 

(©) أبو عبيدة : هو معمر بن المثّى ع وقد قال الجاحظ فيه :لم يكن 
فالارض خارجى ولا جماعى أعل ب بجميع العلوم منهىو كآن يغلب عليه العلى 

ا 


3 
بأشعارالذريب وأخبار العرب وأيامباع وهووالاصمعىوأبوز يدالاتصارى 
أنمة عصرم فذلك ٠‏ وكانأبو عبيدةأ كل الثلاثة , وأبو ز يد أعامبمبالنحوء 
بو كن على بن المديني سن .ذ كر أبي عبيدة ويصحم روايته , وريقول [نه لم 

55 يح عن العرب الا الشىء الصحيح وكانثوئاته سئة ه. ب هم 

(4) أبو حاتم السجستاني : هو سبل بن محمدع وكان كير الرواية 
عام باللئة والشعر, حسن المعرفة بالعروض , كثير التأللف الكت ف اللنة؛ 
صادق الرواية يتبحر فىالكتب ويخرج المعمى »وهو حاذق ذلك دقبق 
النظر فيه , وكانت وفاته ستة مهم؟+ ه 

وأ كس اللكتب البى عنيت بجمعأشعار أدرى, القيس أو شر حها تعتمد 
على رواية هؤلا, العلدا, » وخصوصارواية أنى حاتم عن الاصمعى , وهذه 
هي الكتب التى عثرنا عليها ذلك وما تعتمد عليه منروايةهؤلا.العلبا. ؛ 

|: شرح ديوان امرى, القيس للوزير أي بكر عاصم بن أيوب 
البطللومى النحوى المتوق سنة ١و‏ ه وقد طبع هرة بعد مرة ع وتناقاته 
أيدى الناس.وم تذكر فيه الرواية التى اعتمد علها فجمعه شعره , ولكن 
الظاهر أتمارواية أفى حاتم عن الاصمعى , الا فقصيذتين ل يذ كرهما بعض 
من اعتمد علبا فيما يأتى , وهذه , مطالع قصائده ومقطعاته : 


)١(‏ أحار بن غمرو كأ“ خمر 99 أله إنقوما كنت أمسدونهم 


(؟)تفائبكمزذ كرى بيب وهنؤل 
(>) ألاعم صباا أي االطلل اايالى 
(4) خليلي مرانى على أم جندب 
6 سالك شوق بعدما كان أقصرا 
() أعنى على برق أرآه وميض 


١م)‏ غشيت ديار الى بالسكرات 

() لمن طلل أبصرته فشجاتى 

)5١0(‏ آنانيك من ذ أرى حيب 
وعرفان 


(11) دع عاك ني أصيم ف حجراته 


(10) أرانا مو ضعين - عت 
(10) لعمرك مابقلى إلى أهله بحر 
(14) ألا على الرع القدم يعسعسا 
(15) دعة هطلاء فيها وطف 
(5)أمأوىهللىعند شخير تبن 
(10) يأدار ماوية بالجائل 

(14) رب راع من بى ثعل 
(19) 5 هند لاتتكحى بوهة 
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)١(‏ إن بى عوف أبتنوا حسما 
(0؟) ألا ياهف هند إر قوم 
(:؟) أن الديار غشيتها سحام 
(ه) ألا إلاتسكن ابل فعزى 
(3) أحار ترى بريقا وهب هنا 
(90؟) 5تني اذ نزات على المعلى 
(4؟) لنعم الفى تعش وال ضوءناره 
(و؟) أبعد الارثالملك بنعمرو 


(0) ألا قبح الله البراجم كابا (.م) الي حافت بميناغر 6اذية 

(95) والله لايذهب يخي باطلا 

ب : دواوين الشعرا, الستة الجاهلين ( امرؤٌ القيس وعلمّمة وزهير 
ولاح وطرة وعرة | وتوسد مت حي المكدة الملكية المصرية 
مخطوطة بقل مغرنى , وريوجد على شعرها شروح وتقبدات ع وقد ابتدأ 
جامعها من شعر امرىء القيس بروابة أنى حاتم عن الاصمعي , فذ كر #اتى 
وعشرين قصيدة من شعره , وهى القصائد التى شرحبا الوزير أبو بكر ماعدا 
الاولى والاخيرة منبا, ثم ذ كر فى آخرها هذه الكلات : قال أبو حاتم هذا 
أخخر ماصحح الاصمعى هن شعر امري, القيس والناس تحملون عليه شعرا 
كثيرا وليس له انما هو أصعاليك كانوا معه ع قال يوسف 
ابن سامان ( لعله جامع هذه الدواوين ) ونذ كر قصائد متخيرات مما لم يرو 
أبوحاتم , قن ذلك مارواه أبوعمرو والمفضل وغيرهما , وذان الامسمعى 
يزعم أن هذه القصيدة لرجل من الثمر يال له رسعة 'ن جشم : 
(5) أحار بن عبرو كافى خمر (+) ألاانعم صبا-ا أ بهاالريع وانطق 
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(م) أمنذ كر سلى إذ نأتك :نوص-2 (م) حى الموليجانب العزل 
(:) تطاول ليلك بالا عمد (1)جزعت ولمأجزع من البينمجزعا 
وقد جاء فيه أن قصيدة ( أعنى على برق أراه ررض ) يقال إنها لانى 
دواد الايادى , وهى من رواية أنى حاتم عن الاصمعي يفبناك ثلاث قصائد 
مماذ كره الو زير اه نكر من رواية أنى حاتم عن الاصمعي #تلف فسباع 
ويضاف اليبا قطعة ( ألا إلا نكن إيل فعزى ) فقد حك الوزير أبو بكر 
فى شرحه أن الاصمعى قال إن امرأ القيس لا .قول هذا وأحسه للحطيئة ع 
وقيل إن قصيدة ( خليلى مرانى على أم جندب ) ليست لامرى, القيس أيضاأ 
ج : العقد العين فى دواون الشعراء الستة الجاهليين ( ال_ابغة وعنترة 
وطرفة وزهير وعلةمة وامرؤٌ افيس ) وهو مطبوع المطيعة الكلة عد.ة 
غر بفز ولد سنة جمداه اأوافقة سنة م 2 وقد عنى بتصدرحه ووذ يبه 
وترتيبه سيو وليم بن ألورد اابروسىء و يظهر أن هذا الكتاب دو الكتاب 
السابق بعينه , ول يزد العالم البروسى فيه إلا أنرتب قصائده على الحروف 
الابجدية , ثم جمع فيها بين روايات الاصمعى و أى عمرو بن العلا,والمفضل 
وأني سعيد السكرى وزادكثير! فى تلك الرواءات , ولم عيز بعضها عن بعض 
كا فعل ذلك الاصل » ولولاه لفاتت هذه الفائدة التاريخية الجليلة,ثم أضاف 
ايه ذيلا يش:_هل على المنحول لاوائك الشعرا, من غير :لك الروايات . 
وفبرسا يشتمل على مأوجده فى النسخ الباريسية والغوطية والاندنية منذ كر 
السدب الذى قيلت لاجله قصائد الشعرا, الستة ٠‏ وهذه هىالقصاءئدوا مةطعات 
الى زادها فى تلك الروايات : 
() سالت بهن نطاع فى رأد الضحى (م) ألا أبلغ بنى حجر بن عمرو *: 
9 سقى واردات والقليب ولعلعا (4) خليلى ماق الدار مصحى لشارب 


(ه) الخير ما طلمت شمس وما غربت 
(5) يابؤس لأقلب بعد اليوم ما ابه 
() أذود القواى عنى ذيادا 

(8) للهز يدان أمسى قرقرا جلدا 

(ه) أرى إبل واحمد م أصبحت 
)٠١(‏ أبلغ بى زيد إذا مالقيستهم 
(11) أرى ناقة القيس قد أصبحت 
(:1) منعت الليث من أكل ابن حجر 
(10) عفا شطب من أهله فغرور 
(4؟) رب طعمئنة مثعنجرة 
)١١(‏ لن طلل دائر آيه 
(55) إذا ٠١‏ كنت مفتخرا ففاخر 
(190)لعمرى لقد بانت بحاجةذى ألبوي 
)١8(‏ ثوي عند الود.ة جوف بصرى 
(مم) بدلت من وائل وكندة عد 
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(19) لاتسلمى يار يع لبذه 
(0) واثعمسلا وأين هنى مل 
(1*) أحلات رحلى فى بنى مل 
(0؟) أرقت ابرق بلسل أهل 
(0) تشكرت ليلى عن الوصسل 
(:؟) ماهاج هذا الشوق غير منازل 
(؟) وإذ نحن ندعو مرئد الخير ربنا 
(دم) أبلغ شبابا بل فأبلغ عاصما 
(90) لم تسبنا خيلكم فها منى 
(54) ع.ناك دمعبيا سجال 
(9م) أتانى وأصحاني على رأسصيلع 
(0) أني على استب لو مكا 
5١(‏ ) تطاول الليل علينا دمون 
(00) ألا ياعين بكى لى شنينا 


وهدم هي القصائد والمقطعات المنحولة له من غير تلك الروايات وقد 
ذكر معبا أيضًا بءض أبات ::حل له فى القصائد السابقة : 


)١(‏ قالت الخنساء لما جمتها 

(؟) أجارتنا إن الخطوب:نوب 
(») أأذكرت نفس كمالن يعودا 
(؛) لمن طلل بين الجدية والجبل 
(4) لمن طلل بين الجدية والجبل 


() طرقتك هند بعدطول تجنب 
() ألم مخبرك أن الدهر غول 
() الحرب أول ماتكون فتية 

حل ديم العيد طالت به4 الطول 

مكان عظبر الشأن طالت به الطيل 
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د: شرح دواوين الشءرا. الستة الجاهليلين : ( أمرؤ القيس والنابغة 
وعلقمة وزهير وطرفة وعنترة ) وتوجد نسخة منه بالمكتة الملكة المصربة 
ليس فيها اسم مؤلفه, وإما فيها أنه ألفه وأهداه لسيف الدولة أي الوليد 
إجماعيل بن المعتضد بالله المنصور بفضل اله ألى عمر عبادن مد بن عباد ع 
وهي مخطوطة بقل مغربي يمخط أحمد بن عبد بن الختار, وقد اننبى منها فى 
الثالث من جمادى الا خرة ١85‏ هع وقد اعتمد ٠ؤافه‏ فيا اختاره على 
رواية الاصمعى لما ذ كر من تواطؤ ااناس عليها , واتفاق أهل العصر على 
تفضيلها » ثم أنيعبا بقصائد متخررة من رواية غبره ولكنه لم بذ كرمن 
القصائد الرواها الاصمعى إلا بعضها , ولمبستوعبهاكلها؛ لانه كان يقصد 
ف تألفه إل الاختار دون الاستيعاب 

ه : نزهة ذوى الكيس وتحفةالادبا, فى قصائد امرى,الق سس أشمر ااشعراء 

وتوجد منه فخة بالمكتبة الملكية المصرية مطبوءة بدارالطراءةالسلطادة 
ف بار س ستة مام ع ومعبا مقدمة وترجهتها وبءعض ملاحظات علببا 
باللخة الفرفية لدى لان ع وهو يعتمد على أنى الحجاج يوسف بن سلمان 
فها جمعه هن شعر أمرى, القيس فىدواوين الشدعرا, الستةالجاهليين ,و لكنه 
أسقط المعاقة من رواية أنى حاتم , وذ كر كل ماعداها ما ذ كره فوروابته 


وروايات غيره 


و : ديوان امرىء القيس.: وهو رواية أي سبل خر بنداذ بن ماخرشيذ 
عن أني الحسن على بن عبد الله ب تان الطوسى . وأنى نص رأ حمدبن حاتم 
عن ألا صمعي وأنى عمرو الشيبائىووعايه شرح لقصائدهمنرواية أ سبل 
أيضاً عن الطومى وأنى نصر ع و“رجد منه ناخة بالمكتية الملكة مخطو طة 
مخط عثياتى بعلم اسماعيل عبد الحسكم بن جمد الاستانبولى , وقد نقلها للشيخ 
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تمد مود بن التلاميد الشنقيطى عن نسخة كتبت سنة و.غ هع وقد جاء فى. 
فى أولها ( قال أبو الحسن الطوسى قال الاصمعى.... ) ول برد ذ كرأ فى تصر 
الا فى شرح عه أ بحو ذلك , وجاء أيضأ فى أواخرها ( نمت تسحة أى 
الحسن من القديم الصحيم والمنحول وءا كتبناه عن غيرهمن منحو ل شعره 
وهو المتحول الالى .... ) ويظبر من هذاكاه أنأيا سبل خربنداذ قد روى. 
«أجا, فى هذا الديوان عن الطوسىء حدء , , أن الطوسى رواه عن ألي نصر 
من رواة الاصمعي وعن أن الاعرانى وأنيعبيدة والشيبانى , فقد 95 
جميعاً فى شرحه , وقد كان أبو نهر يمن روى عن الاصمعى 3 وأما الطومى. 
فكان أكثر ججالسته وأخفء عنان الاعرالى : ور ما 0 فى صحة هذا 
الديوان أن ان الدمذ كر فى الفهرست أن الطو 0 لامط:-ف له وأنه 
م يذ كره ولم يذكر أبا نصر فيمن عنى جمع شعر امرىء القيس , وقد جا, 
فى هذا الديوان كل القصائد والمقطعات التى رواهاأبو حاتم عن الاصمعي, 
ماعدا القصائد والمةقطءات صاحة هذه الارقام (/اة1عهم,عءس)وقد 
جاءفيه مقطءة( إلى <افت عيناغير كاذية ) ولكن فماذ كرمما كتبه عن غير 
أنى الحسنمن منحو ل شعر امرى, القرس اها ها زادهالعقد الثمين 
ع أصله ف غير رواية أنى حاتم القصائد والمقطعات اماما 
١ع‏ ربع 20م ع مب .سرع بس )وهذا الى القصائد! أو جودة 
فى أصل العةّد الثمين ول تعد فيما زاده عنه , ولم يجي. فيه غير هذه القصائد 
والمقطءات مما ذ كر فيبماإلا بعضاذ كر فى المندولات ال ذ كرتف آخره, 
وقد زاد عامهما فى تالك الرواية هذه القصائد والمقطعات : 

)١(‏ ولقدبعلت العنسثم زجرتمأ <١‏ (س) صرمتك بعد تواصل وعد 

(,) قد أتاني عن مرفى.مألك (4)لن الديار عذون الحيس,. 


/ذ 


وهذه هىالقصائد الماحدولة التى ذ كرت فى آخره : 


)١(‏ اذ كرت نفسك مالن يعودا 
(م) ألاحى ابنة الغنوى ميا : 
(م) منعت الليث من! ذل أبن حجر. 
(؛) عجبت لبرق بليل أهل ٠‏ 
(ه) طال الزمان وملى أهل . 
() تا اليوم قلىعنلميس وأقصرا 
(/) بى جميلة إنى منهمغادى 
(م) إن الخليط ناوك بالامس 
)( ألماتزع ع نأمعمر وو تيأس 
)٠١(‏ لمن الدار تعفت مذ حقب 
)0١(‏ ألم ثريا وري بالدهر رهن 
(18)بانالملو كفامسى القلب مر تايا 
(؟1) إنى حلفت عيذا غير كاذية 


(14) يأصاحى إذاماخفتماغرضى 
)6١‏ أشاقتك من آل لبي 0 
(11) هلعادةلبكم: ماو بةالطرب 
(107) تقول لى ابنة الكندى لا 
(18) اهاجك الربع القوا. المقفر 
(وو) انا القرم لاقرم بين القروم 
(0م)إنيك شبي قتدعلانى وفابى 
(1*) ديار ب,االظليانو العين تمعكف 
)0 سمأ دار هند حدثك شططات 
بماالنوى 

(0) أرقت فقّلت فىارق العداد 
(؛؟) ضنت عليك ليس بالقرض 


(ه؟) الى أمرو من خير كد دةلست مرح أشرارها 

وقد ذ كر أن الخمسة الاخيرة يقال ان أولاها لرجل من كندة » والثانة 
الشامة البجلى » والثالثة لى_د الله 'لسلى , والرابعة لاني دواد الايادي 
والخافنة الفمرو .بن قائن. وقد حي أبضأ عن أ عبرو الاق أن 
من الكو فين من يقول أن قصردة ( أماوى دبل عد-دة من هعرس ) 
ليشر بن خازم 

ز : ديوانامرى, القيس : رواية أنى سول ماخرث.ذ أ.ضا عن أفى جعفر 
الكوفى وأنى عمر الاصطخرى ب قال قرأت على أنى جعفر أحمد بن الحسن 
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الكرى المدعروف بد ندان بشيراز , م قرأته يفسا على أنى كمر تمص بن 
عمر العيدى الاصطخرى . قال أبو جعفر قرأته على ألى العبشمى وعل عدة 
من أصحاب الاصمعى ء وقال أأبو عمر قرأته على أى عبيدة الحس نالعبدرى 
عن أنى محمد المفضل بن عمد الضى , وقرأته على ألى مسعود مسلية بن عبد 
) بأض بالاصل ) حكاه عن الاعتمى وأق ديكو وقوه ث اوسيل اق 
هذه الرواية بعض ماتركه فى الرواية السابقة عن الطومى وأنى نصر من 
رواية أنى حاتم وغيره وهو هذه القصائد والمقطعات 1( : - 

)١(‏ الا إن قوما كنت أمس دونهم 

(؟)ثا هند لا تنكحي بوهة 

69 أتانى وأصحانى على لين صيلع 

وزاد هنا أيضا على روايته السابقة هذه القصائد والمقطعات و بعضبا قد 

عد فى السابقة من المنحولات : 

)١(‏ أأظعانه:د تلك المتحمله ١‏ (8) أبلغ سلاءة أن الصبرمخلوب 


(؟) أجار تناإن المزارقريب (9) أنا تزع عن أم عمرو وتيأس 
(8)لقددمءتع.ناى ف القروالقيظ )٠١(‏ تقول لى ابنة الكندى ا 
(:) الاحى ابنة الجدلى هرا (99) ضري عند مختاف العوالى 


(ه)كااليوم قلىعن يس وأقصرا )١١(‏ قالت فطيمة حل شعرى مدحه 
(1) طالالوءان ومانى أهلى (1) رحلت ولم تقض اللبانة منجمل 
(0) أرى طول المياة وإنتأيا 
(14) إن امرؤ من خير حك: ده لست مر._ أشرارها 
ج : ديوان اهرىء اليس : ومعه شر حه مخطوط بعلم مغرفى للشسيخ عرد 
مود بن التلام.د الشنقيطى , وقد ذ كر أنه جمعه من شعر اعرىء القيس مما لم 
م 
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يذكر فى ديوان الشعرا,الستة أصلا , وأنه لم يستوف فيا , فذكره مستوفى 
من رواية ألى سبل ر بنداذ أيضا عن أني جعفر أحمد بن الحسن الكوق 
المعروف بدندان , وعن سائر مشانخه غيره , ومن رواية أبى الحسنعلى بن 
عد الله الطومى ع ولكنه بعد أن ذ كر فى هذه النسخة أ كثر من نصف 
قصائدها ووصل إلى المقصورة ألتى مطلعبا : 
إن بك شنى قد علانى وفاتبى ‏ شيانى وأضحى باطل القول قد صما 

قال ( وببذه المقصورة ثم شعر امرى, القيس من رواية الطوسى مما لم 
يروهالاصمعى وبما رواه وفيه زيادةلم يروها ) ثم مضى فى ذ كرقصائد أخري 
غير مارواه أولا , فيمكن أن يؤخذ من هذا أن هذه الرواية لا يدخل فى 
طريقها أبو جعفر الكوفى » وإثما هى للطومى وحده 

وقد ورد فى هذه الروايه ا تركه اوشسل من روأية أى حاتم وغيره ف 
رواياته السابقة قصيدة (منعت الليث من أكل ابن حجر) وقدعدها فيها سبق 
من المنحولات , ولكنها وردت هنا فها ذكره بعد تلك المقصورة , وجاء 
فيه أيضا من ذلك قصيدة ( إذا ما كنت مفتخرا ففاخر ) ثم زاد هنا هنه 
القصائد والمقطءات وبعضرا قد عده فها سبق من المتحولات : 


)١(‏ يحبست لبرق بليل أهل 23 أنا القرم للقرم بين القروم 
(؟) بى جميلة [نىمنهمغادي () ديار ما الظلمان والعين تعكف 


(م) إن الخليط نأو ك بالامس << )٠١(‏ إن يك شيىقد علانى وفاتتى 
(4)سقىدارهندحيث شط ههاالنوى )١١(‏ أشاقك من 1ل ليل الطلل 
(ه) ضنت عليك ليس بالقرض )١١(‏ أرقت فقلت فى أرق العداد 
(1) أن الدار تعفت مذ حقب< ("() ا تريأ وريب الدهر رهن 


() أهاجك الربع القوا, المقفر (14) بانالملوكوأمىىالقلبمرتابا 


ه١‎ 


١‏ لتنا 


(6١)ياصاحى‏ إذا ماخفتها غرضى << (() ألاحى ابن الخذوى ميا 

و14 كيهان دنه الأساقد اله يقال إلا ماتدرية لقو ار عي التي 
تمن نسب بعضها البيم فيا مر من رواياته اوغيرهم 

فاذاأر دناان حصرمانسالىامرىء القس من القصائد فى مختاف تلك 
الروايات وجدناها نجاو ز المائة » ولا يدخل فى هذا القضائد المنحولة ع 
والذي ذكره الحققون أن امرأ القيس كان شاعرا «قلا, وأنه لا يصم له 
منالشعر إلا عشرون بين قصيدة ومقطعة , ولاشك أن الروايات التى نقل 
عنبا أبو سبل خر بنداذ لا يوثق بالقصائد التي انفردت مما لاضطرابها وعدم 
ضبطرا » وقلة شهرة رجاطا » ولم نعثر فى كتاب ابن النديم إلا على انين منهم 
( على بن عبد الله الطوسى وأحمد بن حاتم ) ولكنه لم يذكرهما فيمن عني 
بجمع شعر امرى, القيس , واما أبو جعفر الكوفى وأبو عمر الاصطخرى 
فلم نعثر عليهما فيه , مع اهما أخذا عن تلامذة .الاصمعى وغتره من أهل 
عصره » وقد أخذ عنهما أبو سبل » فالثلائة أسبق وجودا من ابن النديم 
فعدم ذكرثم فى كتابه يوقعنا فى ريب من أمرثم » ولا يجعلنا ثثق بما انفردوا 
به من شعر أهرىء القيس فى رواياتهم 

وهذا هورأينا فى هؤلاء الرواة امجمولين » وإنكان الشيخ الشنقيطى قد 
عنى برواياتهم الختلفة.» واهتم بجمعها فى تلك الدواوين الخطوطة بالمكتبة. 
الملكة ؛ فجميعبا كانت مملوكة له ع وهو الذى أعس بنقلبا من المكانب التلفة 
فى الملاد الى تنقل المها ع ولعل أكون قد أحسنت مبذه الاشارة الوافية إل 
مافها من القصائد والمقطعات التى تنسبالى أمرىء القيس , حتى يهتم لهأ من 
يطبعبا و ينثيرها بين الناس » و يحفظها من الضياع الذى يوشك أن يلحقبا إن 
يم أحد بطبعما 
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شعر أمرى, القيس فى لو حياته 


قضى أمرؤ القيس هذا العبدفى عيش ناعم , وحيأة خالية من الهموم 
والغموم , وبيئة حرةلاتتقيد بعرف ولادين , يتقلب .بين رلي نجد وأوديتبا 
وتضدك له مرة غياضها , وتعبس له ثارة بوادما ع فتتأثر بذلك الفاظة 
ومعاننه فى شعره , وتأني مرة سبلة ضاحكة, و حرزاشنة مغلفة ع ولا يجاوز 
فى ذلك من أغراض الشعر ماتقتضه.هذه الحياة اللاهية 

©6 التثسيب : و أن 0 فنه حب مادى فاجر كان فبه إعام ابن أ 
ر ببعة اشرق وغيرهما كن أنى بعده ع وسن شه سلتهة ع فلم خلص 0 
لواحدة من صواحبه » وإنما أخاض للذته وشبوته , فطلب فيهماكل واحدة 
اشتهاها , حتي إذا قضى إذنه منها انتقل إلىغير هاو نسيهاء فليس فى تشبيبه أوعة 
العاشق المستهام ع ولا حرقة الصب اليم , ولا يعدو ذكز النسا, ومحاستهن ع 
وأحاديثه معون , والوقرف على ديارهن لذك روه بن 

3 الفخر : و كن شتحدث شه أمام صواحيه عن تُجاغته وقوته ي 
وركوبه الخيل فى الصيد والغارات »؛ وقطعه الميامه ناقته لا خاف سيا 
ولا ترهبه وحشتهاع وهوق ذلك بدوى في متعجوم الالفاظ م لخحشين 
الاساليب ع لانلمس فى شعره شسيئًا من الرقة:التي قد تلمسها فى تشميبه 

(م) الوصف : و كان يتعاق بالامور الى كان بعنى با فى شبابه , فكان 
يصف مجالس الافس والشراب» ويعصف الخيل واائوق وبقر الوحش 
والنعام واخر وغيرذلك من أنواع الحيوان الى كان يعنى بصيدها , ويذكر 
ف شعره طرأده - برص فالريا ض الي كان ينزل عليهأ » وشحامها وبرقباع 

أشجارها وطيورها , وغير ذلك مما أن يصفه منرا : وهو فى ذإك أنضًا 


فت 


بدويصميم , يصف مظاهر البداوة فى الفاظم! البدوية » و يذكر مشاهدها 
على ماتواضع عليه أهلبا 

وهو يجمع بين هذه الاغراض فى كل قصائده إلا النادر منها ع وقد 
يكون هذا النادر مئل غيره ولم يصل إلينا كله , فبو لا .ذكر التشبيب إلا 
ليتتقل منه إلى الفخر بنفسه , وذ كر ما يتعاق بذلك فى حريه أو صيده أو 
أسفاره ع ولا يتهى من الفخر إلا لينتقل ٠نه‏ إلى وصف البرق أو 
السحاب أو المطر أو حو ذلك من مشاهد بلاده , وهو فى ذلك عل نفسه 
وعدم وقوفها عند شىء واحد من عشق أو وه وتقلب فى شعره 
تقلبه فى أمره ع وقد كآن لا يول هو وص.ماليكه الشعر إلا حينما ينزلون 
على الغياض ع وبرجعون من صيد أو عارة , وياخذون فى الشراب وسماع 
أصو ات القياسن وذكرى المحبوبات , وتجتمع بنفوسهم عوامل شتى 
تدعوهم إلى الشعر ء فتهيجبم الذ كرى إلى التشبيب , ونحركيم الظفر فى 
الصيد أو نحوه إلى الفخربه , وذ كر حوادثهم فيه , ويدعوثم جمل الغيا ضإلى 
وصف برقباوسحامها وطيرهاو غير ذلكمن أ<واها , ذاذا أردت أن تلتمس 
وحدة لقصائده فىاختلا ف أغراضبائى ذلك هبذاهو سبابا .وهذه هى الوحدة 
التى تجتمع هذه الاغر أض فيها 

وقديكون امرقٌ القسسى يةصد التشيبب وحده من قصائده ع وهذا ,قدمه 
أمام غيره ويفتتحم' به , فاذا ذكر نفسه بعد ذلك وافتخر ها فليستميل مهذا 
خب ةفو ور غراف نقينة. براقا و مك لتر بده ذلك ار وهف افك 
الوق الاق بيطلدروق 'أتسية بوارها م تتعورد اليا اننا دن بهذ الاح ينه أن 
يفرغ من القدم بنفسه أمامها وينتهى من ذلك فماعا دأبه من أمرها 

وامرق القيس إذ يعدم تشبيبه فى قصائده أ.أم غيره .ن أغراضه مختاف 


6 


بذلك عن غيره من ثسبت بالنساء فى شعره ولم يشتغل بعشكون مش له . فهو 
يذكره عل أنه مقصد من مقاصد قصائده , ويقدمه علبها لانه أهمبأ عنده إن 
لم يكن هو المقصود منها وحده, وإتما يذكر الفخر وتحوه معه لاجله ء أما 
غيره من الشدراء فل كره على أنه ومميلة ا يلي بعده من مدمع أوتحوه ولا 
شك أن هذا بقل عن اهرىء القيس لانه كان بعشق النساء ويأبو بهن > 
ولكنه لابقبل من غيره من لم يعن بعشق النسا, مثله ع خصوصا إذا ذهب فيه 
إلى ذلكالحد الذى كان لاحلو فيه الشعر إلا إذا ابتدى, بالتغزل , فيتكف 
فيه العشق من ل يكن عأشما ع ويكذب فى ادعاء الحب من ل يكن محيا ٠‏ 

وقد قضى امرؤ القيس فذلك العبد أ كثرحماته , وقال فيهأجود شعره: 
وأنشأ أطو ل طواله »لا كانفيهمن قراغ البالمو صفاءالخاطر ‏ والانصراف 
إلى الابو والشعر .. ومن أَشبر مأقاله فى ذلك العيد هذه القصائد : 
)١(‏ قفانيكمنذ كرى حبيب ومنزل (4) أماوى هل لى عند من عرس 
(+) ألا عم صباحا أيه الطال البالى (ه) ألا ائعم صباحا أيما الريع فانطق 


(م) دعة هطلاء فيها وطافف () أمن ذكر سلي إذ نأك تتوص 
عغتارات مر شعرة ىُّ شه 


قال فى التشبيب والفخر والوصف من قصيدته ( ففا نبك ) وه من 
القصائد الأعلقات : 
قفانيك من ذ كرى حيب ومنزل بسقط الاوى بين الدخول4ومل 
قتوضح فالمقراة لى بعف رععها اما ندستها من جنوب وشماال 
وقوفا بها صحى على «طيوم (01) يقولون لا تهلك أسى ويجمل 


)١(‏ مفعول به لوقوما 


وإن شفاق عيرة مهراقة 
كدأبك من أم الحويرث قبلبا 
ألا رب بوم لك متهن صالح 
وبوع دخلت الخدر خدر عنيزة 
لقو لوقه هال لقي ها ها 
فقلت لما سيرى وارخى زمامه 
أناطم ميلا بعض::ه_ذا التدلل 
أغرك م انون حبك قائل 
وما ذرفت عيتاك إلا لتضرى 
بستسر ا قياننا 
تحاوزت أحزانا البا وسعترا 
جْنت وقد نضت لنوم ثياهساأ 
ذقالت مين الله مالك حيلة 
حدر حدمت هأ 5 تجر ورأ.نا 
فا أجزناساحة الحى واتحي 
عضرت بغقودى رأسما فايلت 
مهفهفة بيضاء غير مفاضصة 
"نصد ادو عن اميد و تتفي 
وجيد "أجيد الرم ليس بفاحش 
وفرع يزين المتن أسود فاحم 
غدائره »ستقؤرات الى العلا 


الى مثلبا يرئو الحلية صسبابة 
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فهل عند رسم دأرس من معول 
وجارتها أم الرباب بمأسسل 
ولاسسيها بوم بدارة جلجل 
ققألت لك الوريلات إنك عرجلى 
عقرت بعيرى بأامرأ القيسفائزل 
ولا تنعديى من جناك المعلل 
وإتكنعقداز معت صربى فا جيل 
وأنك مهما تأمرى القلب يفغل 
سبميك فى أعشار قلب. مقثل 
007 من لهو مها غير محجل 
على حر اصاً لو يسروت_ مقتل 
لدى الستر إلا لبسة المتفضل 
وما إن أرى عنك الغواية تتجلى 
علي أثرينسا ذيل مرط مرحل 
بنا بطن خبت ذى حقاف عقاقل 
على هضيم الكشم ريا للخل 
ترائببا مصقولة “السجنجل 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذا هي نصسته ولا بمعطل 
أثيك كقئر النخلة الماشكل 
تضل اعدادى فى عثتى وهرسل 
اذا ما اسبكرت بين درع وول 


كع 


تسعات الدنيعاها 


ألاربخص فيك ألوى, ١)رددنه‏ 
وليل كوج البحر أرخى سدوله 
فقات له لما تمطى بصليه 
ألا أمما الليل الطويل ألا انجلى 
فيالك من ليل كأرن. نجومه 
وقد أغتدى والطير فى وكناتها 
محكر مفر مقبل مدير مما 
له أيطلا ظى وساقا نعامة 
ضليع إذا استديرته سد فرجه 
فمن لنا سرب كأر: نعاجه 
فأدبرن كالجرع المفصل ينه 
فألاقنا بالحاديات (8 ) ودونه 
فظل لهاة اللحم مأ بين منضج 
ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه 


وليس فؤادى عن هواها يمنسل 


» © © 


لصبح على تء__ ذَألّْه غير دو ال 
عل بأنواع الهموم ليتلى 
لتصبدج ومأ الاصياح نك بأمثل 
بكل مار الفتل شدت سذبل 
بمنجرد ( ؟ ) قبد الاوابد ميكل 


كجليود صخر حطه السيل دنعل 


وإرخا, سرحان وتقريب تمل 
بضاف فوي قالارض ليس بأعزل. 
عذارى دوار فى ملا. دديل, 
بجبد معم فى العشيرة مخول 
جوا .حرها فى صرة لم تزيل. 
صفيف شواء أو قدير معجل, 


متى مأترق العين فبه» تسفل, 


2 32 0 


أصاح ترى رقا أريك وميضه كلمع اليدين ف حى ( 4 ) مكلل 


لصّىء سد داه أو مصأبيح رأهب 


أهان السليط () بالذيال المفتتل 


)١(‏ شديد الخصومة (+) قصير الشعر كأنه قيد للا“وابد بسرعته 
(م) المتقدمات أمام السرب (4) سحاب مترام (0) الزيت 


على قطن با لشميم أيمن صوبه 
7-1 سدح الماى, حول كتيفة 
كان ثبيرا فى عرانين ز١)‏ وبله 
كآن مكا كى (م) الجواء غدية 
كان السباع فيه غرق عشية 
وقال فى ذاك أينا: 
ألاانعم صباحا أمها الريع فانطق 
وحدث بان زالت بليل حموهم 
ذا تبعتهم طرق وقد حال دونهم 
على إثر حى عامدين لنية 
فعزيث نفسى حين بان و أبجسرة (ه) 
إذا زجرت أافيتهأ مشدعلة (5) 
كارن باهر 1 556 جره 
وقد أغتدى ةيل العطاس(/) بميكل 
كن غلاى إذ علا حال (م) متنه 
رأى أر با فانقض موى أقامة 
فقلت له صوب ولا تجه دنه 
فأدركرن ثأنيأ م عنأنه 


طزي روج بد كويجر حت الت اوبرج وة لالت 


سد 


بام 


و ابر 2 عل 1 الستان فذبل 
يكب على الالذقان دو سالكتبيل 
كير أناس فْْ بجاد مزمل 


صيحدرن) سلاماأ من زر حيق يفلفل 


أر 8 ته اقصو ىأنابيش عنصل (س) 


وححدث ديش الر كس إنشئتفاصدق 
كتخل من الاعراض غير منيق 
غوارب رمل ذئ ألاء وشيرق (4) 
فحلوا العقيق أو ثنبة مطرق 
أمون كبنيان الهودى خيفق 
نف بعذق من غراس أبن معاق 
بكل طريق . صادقنه ومأزق. 
شديد مشك الجنب رحب المنطق 
علي ظهر باز فى السياء علق 
ألببا وجلاها بطرف. ملقاق (4) 
فيذرك من أعل القطاة فتزلق 
بجيد الغلام ذئ القميص المطوق 
كغيث العشىالاقهب )٠١(‏ المتودق 


() أوائله (م) نوع من الطير (م) هو البصل اليرى وأنايشه جذوره 
(4) توع من النبات لا تقرنيه دابة لخبته (ه) ناقة ماضية (:) أشيطة 
() لبور الصبح (م).وسط () ديد كثير الجر 5 )1١(‏ الابيض 


سرف 


مه 


قصاد لنا عبرا وثوراً وخاضيا )١(‏ عداء ولم ينضح بمساأ, فيعرق 
فقلنا ألا ةد كان صييدد لقانص فخبوا عليا ظل ثوب مروق 
وظل صحانى يشتوولت بنعمة2 يصفون غارا باللكيك (م) الموشق 
وقال أيضا فى ذلك يعارض عبيد بن الا برص ف بائيته (عيناك دمعاهما 
سروب ) 
عيناك دمعبما سجال كن شانهما أو شال (م) 


أو جدول فى ظلال حل 
ون ذل لل وان لل 
قدأقطع الارض وهى قفر 
اعمسة ناكم أيجلرا (ه) 
"ها عنز بان واد 
عدواترى بينه أبواعا 
وغائط قد هيطت وحدى 
صاب عليه ربيع صيف 
تدك ممى هده سيوس 
نما لقوة (م) طلوب 
تطعم فرخا لما صذيرا 
قلوب خزان ذى أورال 


اينات يفيت ارييف : عوال 
وخير ه«ارمتهما شنال 
وصاحى بازل (4) شملال 
أن () حاركبا آثال 
تعدو وقد أفرد الغزال 
تحفزه أكرع 0) يحال 
للقلب من خوفه اجتلال 
كانتت قريانه الرحال 
صلها العض والحبال 
كا رف خر طومها منشال 
أزرى به الجوع والاحثال 
قوتا يا يرزق اأعيال 


لوه الكدرة )١(‏ ظلما اغتغ واحمرت سأقاه (؟) الذكىك اللحم والموشق 
المقدد (م) الوش ل الكثيرمن الماء أو الدمعوو جمعه أو شال (4) البازل من الابل 
الذى طلع نابه (ه) الابجلعرق غليظ فى الرجل أو اليد (+) الحارك أعلى 
الكاهل () واحده كراع وهو مادون الكعب 00( عقاب سر بحة 
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وغارة ذات قيروان ‏ ك'ن أسرامها رعال 
اهم حرشف مثوث2 بالجود إذ "برق اانعال 
صبحتها المى ذا صباح فكان أشْقاهم الرجال 
وقال ففوصف المطر من شعر روى فيه دون غيره تما اعتاد ذ كره معه 
مرق أغراضه : 
ديمة هطلاء فيها واف )١(‏ طبق الارض تحرى(؟) ودر 
تخرج الود (م)إذا «ااشجذت2 وتواريه اذا ١اتشتكر‏ (4) 
وترى الضب خففا ماهرأا ثانباأا برثته ما شعفر 
وترى الشجرا, (ه) فريقبا كرؤوس قطعت فيها الخر 
ساعة ثم اتتحاها وابل ساقط الا كناف واه منهمر 
راح. عريه الصبا ثم اتحي فيه شوٌيو ب جنلوب «نفجر 
تج حتي ضاق عن أذيه عرض خي فخفاف فيسر 
قد غدا ‏ صحملنى فأنفه لاحق الايطل محبوك ممر(>) 
ورعا يكون بعد هذا شعر لم يرو نا مضى فهعل عادته ووصف فر سه 
و يقف عند هذا البيت المتفرد فيه 


شعر أمرى. القيس جد حيانه 
تغير هذا العبد -ال امري, القيس ع وأصبح لايعنى إلا بأد أبيه 
وطلب ملك ع ولايعنى بثىء نما كأنيعنى به من طوه ع وقد آ لى عل نفسه 
() هدب عل التشبيه (ب؟) تقصد ماهو الاحرى بالاصابة (م) الوتد 
(4) تشتد (0) الشجر للواحد ومع وقيل انه جمع شجرة (5) مفتول 


اأعضد ةو به 


0 


ألا يأكل لما ولا يشرب خمرا ع ولا يدهن بطيبع ولا يهو بلهوء ولا 
نعو ام أقاي راتكه برراسه فق اللدا بش ست سرك تان تفج فقامن 
فذلكماقامى من الاهوال : وأصبدحم سال القبائ ل مساعدته فىأمره شعرض, 
عنه بعضرأ ع وجحيبه قليلمنها , ثم يقوم عليه الماذر بن ماء السماء ملك الخيرة 
فتنفض عنه جموعه , ولاجد من حمى عنده أهله وماله . ونيا 'س نعسه من 
العرب أبناء جدسه : قنقصد الموءل اليبودى وقيصر الرومى ع ويزر_ كل 
هذا فىنفسه و يظهر أثر ذلك فشعره , فيبدو فيه كتيب حزينا بعد أن كان 
يبدو فيه فرحا طروبا , ويتناول فيه من أغراضه أغراضا لم يكن ينتاوطا 
ففشيابه , ولكنهلا ينسى ذلك كل أغراض الشباب , خصوصاهذ! ااتشييب 
ألذى كان 3 أغر اضة فى شيا بهفا صبح يقدمه أهام اغراتهالجديدةٌ فقصائده , 
من المدح و المجأر والشكوى وغير هاما مسن ذكرهبعدهذ! من أغراضه . فعهده 
الذى صاراليه بعدقتل أبيه,و كان يجب علهوقد ؟ لى:لك الا“ ليةأن يترك ذلك 
التضييب , و يعرف أنه أضبم لابلا ثم حاله بعد أنترك النسا وتركنهع وأنه 
إذاكانيو اف قأغراض نفسنهف أيام لهوه » ويتلاءم معباشعره ؛ فقد صار إلى 
أغراض جديدةليست فئى. من ذلك اللهويولاتتلاءم مع الندبيبفالشعر 
كانت تتلاعم تلك الاغراض القديمةمعه.لانهائانت كأبافى اهوهو ماإليه م نأمور 
نفسه ع ذاعروٌ القيس عندةا قى تقدعه التشيس هذا العيد أمام المدسج وغيره 
من أغراضادفيه مثله ذلك مثل غيره من الشعراءالذين أتو! بعده , وجروا 
على تقدم التشبيب ؤالشعر أمام أغراضبم , ولو لم يكن لتلك الاغراض 
أرتباط به 3 بصع ع الاقل معدفيايعى به الشماعر وي حانه 
وهذه هى الاغراض الى تتاولها امررٌ القبس فشعره وتائر فا 
بحاله ذلك العبد بعد قتل أبيه: 
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() الرثاء: وقد قاله فيرثاء أيه وقتلى قومه » ول برد الينا منه إلا نذر 
لابدل عل بلوغه الاجادة فيه , وقد رب قبله خاله مهلبل أخاه ظلييا بما يرث 
هو أباه عثلدؤجودته وكثرته. وسبب ذلك أن امرأ القيى لم يحزن على 
أبيه حزن خاله مبلبل علي أخيه , لما كان من طرد أببه له فها يرويه الرواة 
عل الشقاز بهم :ل أعرم وهو يدليعينا كان سني عل 41 كان وس انه متافزا 
لابيه , وقد قال حينم بلغه قتله ( ضيعنى صغيرا وحماتى دمه كبيرا ) وهذا 
يدل على أنه لم يبلغ حزنه عليه ماينسيهطرده له , وأنه لم يكن يدقعه فطلب 
ثآره المزن عليه » وإنما كان بدفعهطلب اللك , والعار الذ ىكان يلحق 
عند العرب من ينام عن الثار 

(؟) المدح : وكأن .قوله مكاذأة على صنيع يصنع عه قفطالعة شارة 
و لكنهلم يبلغ ففإجادته يلغ الشعراء الذين أنوا بعده , وافنوا فه افتنانا 
لم يلحقهم فيه . ول يكن مدح الناس من شان ابن ملك مثله » وما هى 
الضرورة الى الجأته إليه, فلم يوافق طبعه , وم يلغ فيه مابلغه فغيره 

١م‏ الوذاء ‏ وكا يفول 1 هذا فما كأن يعى نه فق تاو امه رولا 
يقوله فى مثلى ما كان يةوله فيه من أنى بعده وتكسب به ول يكن يقذع 
إلا قليلا فيه ء فحافظ فى ذلك على مايق بان ملك وطالب ملك مثله , 
وكان فيه خيرا منه فىتشبيبه فى أيام لهوه ء وذلك يرجعالى غفلته فىشبابه 
وعمايته فيه , وتيقظه إلى ما يليق .به بعد قثل أبيه » ويدخل في هذاالغرض 
فا كان من مناقضات ينه وبين شعراء بي أسد وغيرهم 

التتكريى ف وقد اجا بويا كته اعد بقل أسه من بين أحضاناللهو 
أخذا , واغتصبته الحوادث منها اغتصابا , فكان لذلك أثره فيه يثم إنه لم 
يجد من التو فق كىتلك الحال الى دفع بها دفعا ماينسيه حلاوة تلك الايام 
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بل وجد فيها من غدر الدهر : وتفرق الاخوان عته , وعدم وفاء الثاس له 
ما زاد فى همومه , و كدر فىحياته , ففسكى فى شعره وأجاد الشكوي فيه ع 
ولاءم طبعه منرا ما كان يلائمه من أغراض الشعر فى أيام للهوه 

0 الجكمة : وكان يلم مها إلماما فى شعره ع و يدفعه إلمها مايلاقيه فى. 
دهره ي فتصدر عنه وشبا 5 سخطهعل النأس ويجار يبدفهم م حين أضطرنه 
الايام إلييم وكأن من قبل ذلك مشتغلا بلبوه عنهم 

)003 الوصف : وقد ذ كر منه فى شعره ما متعلق تروبه مع فى أ عق بر 
ا إلى قيصر وغيره للاستعدا, علييم ع ثم غير هذا من الاوصاف 
الل انف ل شهره 

. () التشبيب : وكان يأنى به فىهذا العبد مشوبا بالالم والبكاء على 

عبد الشباب.والاجماع بصواحبه فى غفلة الدهر وصفائه » وكان يقدمه فى 
فصائده أمام المدس وغيره من أغراضه ف ذلك العبد , وهو ما تأخذه 
عليه فيه 

وهو فى هذا العبد أيضا يجمع فى قصائده بين هذه الاغراض » ولاتكاد 
تخلص قصيدة منها فيه لغرض واحد من المدم أو الحجاء أو غيرهما , بل 
يجمع فيها بينالمدح والحجاء, و بي نالشكوى والتشسيب ع وهكذا ع وإذا كانت 
لقصائده فى عبده الاول وحدة تجمعها لتلاوم أغراضبا وإن اختلفت , 
وأنها كانتترى إلى غاية واحدة من اللهوالذى كان مشغولا به ؛ فانقصائده 
ف هذا العبد لا توجد فها هذه الوحدة, لانه أر أد أن بجمع فبأ بين هوم 
ل وجده الحادث , واللبو والجد لا يجتمعان ع ولا يصم أن فخ 


أحدهما وسيلة إلى الآخر ع وهذه ه فق اشر قصائده فى هذا 0 


)١ )‏ ( خليلى مرانى على أم جندب) 6 (سمالك شو ق بعد م كا نأقصرا) 


نذا 


(*)قفانبكمنذ كرى حبيبوعرفان (1)( لن الديار غشيتها بسحام ) 
(4) ( أرانا موضعين لحم غيب )2 (#/) (ألما على الربع القدميعسعسا) 
(ه) ( لعمرك ما بِعَلى إلى أهله حر) (خ)( تطاول أيلك بالاثمد ) 
() (أصبحت ودعت الصبا غيرأنتى) 
عخنتارات من شع ره ف سوللى حأ نه 
قال فى الشكوى والحك : 
أرائنا موضعين تم غيب وأسحر )١(‏ بالطعام وبالشراب 
عمافير وذبان ودود وأجرأ مر مجلحة(م) الذئاب 
أللىعرق الثرى وشجت عروثى وهلأ اموت اسلت, شيان 
ونفسى سوف ثابها وجسرى فياحقنى وشيكا بالتراب 
أ(أنض(م) المطى بككل خرق أمق الطول يلساع السراب 
وأرحك يق اللمام(ع )ا مجرحتى أنال مأك الحم الرغسابه 
وكل مكارم الاخلاق صارت إلنه همسي وةه اكتالي. 
وقد طوفت فى الآ فاق حتى رضيت مر._ الغنيمة بالارياب 
أبعد الحارث الملك إن عرو وبعد الخير حجر ذى القيابء 
أرجى من صروف الدهر نا وم تفل عن لمم الحضاب 
وأعلم أننى عم! قليل سأنشب فى شباظفر وناب 
يا لاقى ألى حجر وجدى2 ولا أنسى قتيلا بالكلاب (ه) 
9 ( هو دن السحر ععبى تلهو 4 كدر ذمن جام عليه عمجي شجم و نمم 
(#) أهزها من كثرة العمل (4)الجيش وانجر الثقيل (ه)هو عمه شرحبيل. 
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وقال فى رثا, أسه حين بلغه قله ولم ينم ليلته : 
أرقت لبرق بليل أهل يطى, سناه بأعلى الجبل 
أتاق ححديث فكذته بأمر تزعزع مه القلل 
بقتل اببى أسسد رعسم ألا كل ثى. سواه جال )١(‏ 
'فأين ربعة ا رجا وأبن ميم وأين الخول 
ألا حذرون لدى ايه محضرورتب إذا ما استيل 
:وقال يرثي إخوته الذين قتلهم النذر ان ماء السماء بالحيرة : 

ألا ياعين بكى لى شنينا وبكى لى الماوك الذاهيينا 

ملوكا من بنىحجر بن عمرو يساقون العشية يقتلونا 

فلو فى يوم معركة أصيبوا ولكن فى ديار ببنى مرينا 

فلم تغسل ججاجميم بغسدل ولكن بالدما, مرمليتنا(؟) 

تظل الطير عا كفة علييم وتنتزعال+واجب والعيونا 

وقال بمدح سعد بن الضباب سيد إياد وكان قد +أ إليه حين طلبه الملك 
المتذر قأجاره بعد أن لدأ إلي هاتيء ن مسءرد فأفى أن يجيره وقد تعرض 
«فنها هجائه: ئ 

لعمرك ماقلي إلى أهله بحر (م) ولامقصر بوما فيأتييى بقر (ع) 
ألا إما الدهر يال وأعصر وليس على شىء قوم بمستمر 
ليال بذات الطلح عند محجر أحب اليناءن ايأل على أقر(ه) 
أغادى الصبوح عند هروفرتنا ولدا وهل أفى شبانى غير هر 
إذا ذفت فاها قلت طعم مدامة معتقة مما تجى, به التجر 


ا (1) يطلق على الامر العظيم والطين وهو المراد هنا (؟) ملطخينبالدم 
69 بر يد أنه إيا بمكزه أله جرع عليوم 4( بشرار 0 واد وأسع 
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هما: نعجتازن. من تعاج تبالة إدى جؤذر ينأ وكبعضدمى(١)هكر‏ 
إذاقاعتا تضوع المسك منبما برائحةمن اللطيمة والقطر 
كاك تدان أمددو الس من انق عق أواوها ءا فير 
فلا استطابو اص ق الصحن:صفه وشجت فاه ار طرق ولا كدر 
ماه سداب زل عن مثن صخرة إلى بطن أخرىطيب ماو ها خصر 
ك ما إن ضرت وسط حمير وأقوالها (م) إلا انخيلة والسكر 
وغير الشقاء المستبين فليتى أجر اساف بوم ذلم مجر 
مع 
لعمرك ماسعد غخلة آثم ولانأن" بوم الحفاظ ولا حصر 
لعمرى لدوم قد نرىؤديارهم مرابط 2 والعكر ادير 
أحب اليذا عر._ أناس 7 يروح على آثار شائهم النمر 
شاكتا سعد ويعدو جممنا عينى الإقاق المترعات وبالزر 
لعمرى لسعد ن الطاب إذاغذا ‏ أحب انا منك يافرس مر (4) 
وتعرف فيه هن أيه ثوائلا ومن غاله ومن يزيد ومن حجر 
مماحة ذا وير ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا ص<ا واذ! سحسكر 
وقال ميجو البراجم وبربوء؛ ودارما وعاشعا لذلاجم له ولعمه شرحبيل 
من قله 
ألا “قيس الله البراجم كايا وجسدع يريوعا وعفر دارها 
وآثر بالملحاة آل مجاشم رقاب إمل, يقتنين المفارما (ه) 


أن 
01 جمع دهية وهي الصورة المنقشة من الرخام أوثكوه () اخخر الى 
مر ثمت فدملت والخص خوك 5م 3 باأشام اشتهرت ممأ ) ملو كهأ وأملة 


لخيلاء (؛) حمر القرسنننقوه (0) الخرق يتضيقن بها لكثرة مأيفعل بهن 
1 ده 


45 
فما قاتلوا عن ربهم وربيبم ولا أذنوا جارا فيظمن سالما 
ولا فعلوا فعل العوير بجاره لدى باب هند إذ تجرد قائما 

وقال فى مناقضة سبيع بن عوف وكان بت اليه بقرابة فنزل عليهفل يعطه 
فال أبياتاً يعرض مما فيه فأجابه عليها : 
ان الديار غشيتها سحام فعمابتين فهضب ذى أقدام 
فصفا الا'طيط فصاحتينفغاضر2 تمثى انعاج بها مع الاارام 
دار لهند والرباب وفرتنا وللميس قبل حوادث الايام 
عرجا على الطلل اليل لاننا نيكي الديار كأ بكى ابن حزام 
أو ماترى أظعانهن بوا كرا كالنخلدن شوكان حين صرام 
حور تعال بالعبير جلودها بض الوجوه أوأعم الاجسام 
فظللت فى دمن الديار كأنتى نشوات باكره صبوح مدام 
أنفف(١)كلوندم‏ الغزال معتق من شمر عانة أو كروم شام 
وكان شارمها أصاب لسانه موم(ب) يخالط جسمه سقام 
0 
وججدة سأنها فتكمضت رتك (س)النعامة فى طريق حامى 
تخدى على العلات سام رأسبا روعاء منسمها ثم (4) دامى 
جالت لتصرعىفقات لااقصرى إلى امروٌ صرعى عليك حرام. 
فجزيت خير جزاء ناقة واحد ورجعت سالمة القرا (ه) بسلام 
فكأنما بدر (5) ووصلكنيفة وكأنما مرى عاقل أرمام 


لح رن 


(1) لى يشرب من دنها أحد قبله (؛) مرض يبذي صاحبه (م) اهتزاذ 
(:) ملطخ بالدم (ه) الظير () بدرو كنيفة متباعدان و كانهما وصلابسرعتبا 


أبلغ سبيعأ إن عرضت رسالة 


فاقصر إليك من الوعيد فانى 
ونا ]ل دما بوت ترما 
وأنا الذي عرفت معد فضله 
خالى أبن كبشةقد علبت مكانه 
وإذا أذرت 


ده رد عتمأ 


وأنازل البطل الكريه نزاله 


ب 
أن همك إن عشوت خا 
ما ألاقى لاأدك حو أهى 
وأنا المعالن 


وقشدت عن مجر 21 أم قطام 


صفحة النوام 
ولا نم لحبر دار مقأنى 
وإذا أناضل لاتطيش سباي 


وقال فحربه الى ظفن فيهأ بينى أسد : 


المسائل 
رهبا 

قرلا إدودارنى عد المصاأ 

قد قرت أأعينان 60 من مالك 


بأد أر مأو 3 


ومن بى غم بن دودان إذ 
تطعنوم سلئى (0) ومخاوجة 
إذهن أقاط (4) كرجل الدبا 
حي ثر سكام أدى «عرك 
جلت 2 أخخر د كنت أمر.أ 
فاليوم أسفى غير مستتحقب 0 
وقال فيا بينه وبينهم أيضا : 
"طاول للك 


و أستفجهمتك عن ماطق الس 11 
هأ عر صكم بالاسىك المأسل 
ومن بنى عرو ومن صسكاهل 
نقذف أعلاهم على السافل 
كك لا'مين (م) على تايل 
أو قط كظمة التاهل 
أرجلبم كالخشب الشائل 
عن شرها فى شغل شاغل 
إثمأ من الله ولا وأغل 


ونأم الى ول فييك 


(1) يريد أنه قرت عيناه ن قتله لهم () طعنة مستوية (ج) اللا”م 


مبم المريش (4) فرق (ه ) مكتسب 
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وبات- وباتت له ليسلة حكايلةذى العاثر (؟) الا“رمد 
وذلك ف أ ا وخير:له عن أنى الا ”سود 
ولو عن. ثثا (0) غيره جاءق 2 وجريم اللسان_. كجرم اليد 
لقات من القول مالا يرا ل يئر عنى د المسئد 
9 علا قتنأ ثر غور: ل أعن دم عمرو عبل مرئد 
فارب تدفتوا الدا, لانخفه وإن تعثوا الخرب لالقعد 
وإر”ب تقتلونا تلم وأن ##صدوا كدم تقصد 
وأعددت للحرب وثابة جواد الحثة والمرود (م) 
سبوحا جموحا وإحضارها 5همعة السءفا الموقد 
ومشدودة الك (ع) موضونة “ضاءل فىالطى كالميرد 
ميض على المر. أرداتها كفيض الا“تى (م) عل البدجد 
ومطردا (5) خا الجرو ر من شلب النخلة إلا “جرد 
وذا شطب ذامضا كلمه إذا صاب بالعظم لم يتأد 
وقال من قصيدته فىرحلته إلى قيصر َس صاحييه عمرو وجابر وهى 
أطول قصائده فيهذا العهد : 
الك شوق بعدما كأن أقصرا وحلت سليمى بطن. ظلىقمرعرا 
كنانة يانه وق الصون وده ارو غمان. وطن سا 
عي ظعن المي لمأ محماوا لدىجانب الا فلاجمن جنيقيمرا 
فشيتهم فالآل (/) 1ا #أمشوا حدائق دوم أو سفينا مقيرا 
(1) الرمد () النثا ما أخيرت به عن الرجل من حسن أوسىء (6) 
هو حديدة دور فاللجام (4) ماخوذ من شلك القوم بيوتهم إذإجعلوها 
مصطفة متقار بةويريد مبادرعه (م) السيل (د)سوط عددا(ب)الآل السراب 
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أو المكرعاتمن تخلانن .امن دون الصفا اللا يلين المشقرا 
غلقن(1)برهزمنحبيببهادعت سليمي فأمى حلها قد تبترا 
أأسماء أمبى ودها قد تغيرا سددل إن أبدلت بالود آخرا 
أله هل أتأها والحوادث جمة أن وا القيس أبن تملك سهرأ 
ولا بدأ حدوران والأال دو نه نظرت م تنظر يعددك منظرأ 
تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية جاوزنا حماة وشيزرا 
وم بشسى مأق_د مت ظءاءم:ا وخملاهها كاامر (١‏ يوم مخدرا 
فدع ذا وسل الهمءنك بجسرة ذمول إذا صام النهار ومجرا 
بعرلة سس المسكبين كاءنما ترى عند جرىالضفرهر امشجر ا(م) 
تطابر ظرإن الخصى بمنأسم صلاب العجى ( ؛ )ماو مباغير أمعرا 
عليها فى ل تحملالارض مثله أبر ميثاق وأوفى وأصيرا 
مو المنزلالالاف ون جو :أاعط بى أبسد حو نأ م زالاارض أوعرا 
وألوشاء كا نالغز ومن أرض حير ولكاه عيررأ ل الروم أنفرا 
بكى ص دي 1 رأ ىالدذرت دو ره وأسَن أنا لاحدمان بشصرأ 


وأني زعيم إن رجعت ملك سسيرترىمنه الفرائق(ه)أزورأ 


)١(‏ غلق الرهن لزم ويعى أنهن ذهبن بِمَلبه (») القر الهودج وعخدرا 
حال هنه شبهماعلى الظعائن من ألوان الثياب بالوانالثياب الى ألبست الهوادج 
()مربوطا يحملهاعلي الاسراع فالمثى (؛) جممعايةوهىعصية فى باطن بد 
الناقة وملثومبا خفها (ه) الاسد 


أ 


على .لاحب لايهتدى نار ه 
القد أنكرتي بعلبك وأهلها 
نشدي روة المرنث أبن مصابه 
من القاصرات الطرف لودب حول 
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم 
أرى أم عرو دمعباقد #درأ 
إِذا تحن سرنا خمس عشرة ليلة 
إذا قأت هذا صاحب قد رضيئه 


كذلك ددى ماأصا حب صاحيا 


وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ‏ 


وما جبنت خيلىولكن تل كرت 
أل رب نوم صا قد شهدته 
ولا مثل يوم فى قداران ظلته 
وتشرب حتى تحسب اليل حولنا 
وقال'قى مرطه بأنقرة : 
ألما على الربع القديم بعسعسا 
فلو أن أهل الدار فيا كعبدنا 
فلا تحكرؤن إى أن ذاك 
فاما تريى لا أغمض ساعة. 


إذا ساف العو د( )النباطى جرجرا 
ولابن جريج فىقر ىحم ص أنكرا 
ولاثى, يشفى مذك ,اابنة عفزرأ 
من الذرفوق الات ب(0)منبالا ثرا 
قريس ولا البسسساسة ابنة يشكرا 
بكا, على عمرو وما كان أصبرا 
ورآاءأ لخحساء من مدافع (9) قبصرا 
وقرت به العيئان بدلت آخرا 
من النأس إلا خاتتى وتغيرا 
ورثنا الغني والمجد أ كبر أ كبرا 
مرأ بطبأ دن بر بعيص وميسرأ 
بناذف ذات التل منفوق طرطرا 
كاءق وأصمانى على قرن أعفرا 
نقادا(؛)و ع بحس بالجوناشقرا 


كا أنادى أو أكلم أخرسا 
وجدت مقيلا عندثم ومعرسأ 
يالل حل الحى غولا فألعسا 
من الليل إلا أن أ كب فأنعسا 


(1) ابل المسن 


فيارب مكروب حكررت ورأ.ه 
ويارب بوم قل أروح هس جاا 
أراهن لا حصان 5 قل ماله 
وماخلت له الحساة كا 5 
فلو أنها هس وت +ضمعة 60 
وبدلت قرحأ دامما بعل ود 
لقد طمح الطماح من نكو أرضه 
ألا إن بعك العدم للمرة فذوة (١‏ 
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وطاعنت يه الخيل حدى ننفسا 


كينا آل القن الكزافن أملننا 
ولا من رأين الشيب فيه وقوسا 
تضيق ذراعى أن أقوم فأليسا 
ولسكنها نفسا تساقط (؟) أنفسا 
فيالك ٠ن‏ نعمى >ولن أَبؤسا 
ليلبسى مر._ دائه ما تلسا. 
وبعد المشيب طول عير وماسبا 


منزلة أمرى. القيس ف الشعر 

)01( حاسنه عندم 
فى أغراضه : إذا نظرنا إلى امرىء القيس فى أغراضه الشعربة نظرة 
إجمالية يحده قد قصد فيها إلى ]٠‏ عرفة شعراء عصره منها , ولم يدف أغراض 
الأشعر غرضا جديدا نحسب له ؛ ول مخترع شهأ مأ يسير بالشعر العررى فُْ 
مقاصد أخرى , وأغراض جدية غير تلك الاغراض الممتذلة , وإذا نظرنا 
إلى أغراضه نظرة تفصيلة ندم بذ كرون له فى التشييب أنه أو ل من رقق 


ألفاظه » وفرق بينئه وبين ما سواه فى القصيدة , ويذكرون له فى الوص أنه 
أولمن أجاد وصفف الخيل والنسا, , واستعملفى ذلك بديع التشبيه » وجميل 
الاستعارة » وكان الشعرا, قبله يقولون فى المرأة الحسناء أسيلة الخد ع نامة 
القامة أوطويلتبا ع جيدا, أو طويلة العنق , فقال فى ذلك أسيلة مجرى!إدمع. 


(1) جتمعة دفعة وأحدة (0) تخر- شيا فشيًا من طول امرض 


(؟) عي 


ب 


بعيدة مروى القرط ‏ وكانوا يقولور_ فى الفرسن يلحق الغزال ويسبق 
الظلم فقال ( منجرد قبذ الاوايد هيكل ) وه كذا , وله فى وصف الليل 
والسحاب واليرق والمطر ونحو ذلك استعمالات حسنة ع وأوصاف كان 
أو ل من سبق أليبا أيضاأ 
ولم يبرز مرو اليس فى شعره مثل ما برز فى هذين الغرضين » و كلمأ 
ستحسنو ندله من الشعر لا بكاد حرج عنهماع وقد أمضى. فيبماأ. عبد قوته 
وشبابه , ونطق فيهما عما يوافق طبعه , ويلائم سجيته , و كآن هذا هو سبب 
تبريزه فيهما 
فى ألفاظه ومعانيه : تأثر امرؤ القيس فألفاظه ومعانيه بتشأته فى تلك 
العربية الخالصة: فلا ترى.له إلا قليلا عبارات نازلة , ثم كان له من بيثنه 
الملكيةالبدوية ومافيها مسرولة وشدة عاملان عتافان فى ذا كأ يضايؤارت 
. ألفاظه جزلة رقبقة فى أ كثر تشيبه وماإليه ما كان ينعاق بترنهم , شديدة 
غاهضة فوصف التوق والخيل والصيد وغير ذلك من أمور بداوتهم 
فليس لادرى, القيس ما يستحدتونه له فى أغراضه وأافاظه ومعانه 
إلارقة الثشبيب , وإجادة وصف النساء والخيل : والس<ابوالليل يوالمطر 
والبرقءوابتداعه فوذلكمن المعاتى والتشنبيهات والاستعارات ‏ أشماءاستحستتها 
العرب ع واتبعه فيها الشعر أ , مدل استيقاف الصحب , والبكا, على الدبان » 
وتشبيه النسا, بالظيا., والمبا ع وتشبيه الخيل بالعةيان والعصى , إلى غير 
ذلك ما قالوا إنه:جدده فى الشعر وأسالسه 
قال خل ف الاحمر :لم أر بيتا أفاد وأجادو ساد وزاد وقادوعاد ولاأفضل 
من قول أمرىء القدس: 
له أبطلا على وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
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فقدشيه أر عه أشناءران بعة أشياء مع [حسا نه ففذلك وهذاكله فىبيث واحد 
وقال بشار بن برد : لم أزل أخسد امرأ القيس على قوله :: 
كان قلوب الطير رطا وبابسا لدىوكرهالعئاب, الحش ف البالى 
حتى قلت : 
كان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسافنا ليل تماوي كوا كبه 
ولكن امرأ القيس قد سبق إلى ححة التقسي فى التشنيه , ولم يتمكز, 
بشار إلا من تشبيه إحدىاجملتين بالاخرى , دون صمة التقسيم والتفصيل 
ومن أحسن ما وصف به امروٌ القيس الفرس قوله : 
وقد أغتدى والطير فى وكناتها ننجرد قبد الا”وابد هيكل 
فابنتدع فى وصفه هذا الوصف ( قد الاوابد) وعنى بيذلك أنه إذا 
أر سله على الصيد صار بدا له من شدة عدوه , وهو من النشميه البليغ, 
أو الكناية » وقد اقتدى الناس والشعرا, به فيه, فقالو! ( قيد النواظر ٠‏ 
قبد الالحاظ . قيد الكلام , قيد الحديث ٠.‏ قيد الرهان. ) 
وذ كر إبن قتيبة أن أشرافا من الناس والشعراء اجتمعوا عند عبد اللك. 
فسألهم عن أرق بيت قالته العرب , فاجتمعوا عبل قول امرىء القرس : 
وما ذرفت عيئاك إلا لتضري سسبميك فى أعشار قلب مقتل 
وقال الحطيئّة امرق القيس أشعر الناس حيث يقول ؛ 
تاللك من لال 6ن توه كل هقان الققل دف درل 
وقيل لافرزدق من أشعر ااناس فةال ذو القروح حيث يول : 
وقاشم جديمم ببنى أبيبم وبالا”شقين ما كان العقاب 
وكأن بنو 7 قد لخحقوا بنى كنانة فقصدمم أمرقٌ القفيس فقائلت كنانة. 
دونهم حي فروأ وم يظفر م ويعنى بالاشقين بنى كنانة يها تزائدة ف 
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الاثبات علي لغة أهل بيثته 
واستحسنوا له أيضا قوله فى المدسم : 
وتعرف فيه من أبيه شوائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
سماحة ذا وير ذا ووفا, ذا ونائل ذا إذا نا وإذا مسكر 
جمع فى بيت واحد ماأفاده عنترة فى ببتين : 
فاذا شربت فاننى مستبلك مالى وعرضى وافر لم يكلم 
وإذاتوتفاأقصرعنندى وك علمت شهائل وتكرى 
وهوأحسن من قول طرفة : 
أسد غيل فاذا ماشربوا وهبوا كل أمورح وطمر 
لانه جعل سخحاءم 0 هذا الوفت الذى يذهل فيه عمو - » دون غيره 
عن أوقات حورم 
وما أخترعه من التشبيه الوهمى قوله : 
أبقتانى والمشرفى مضاجعي ومسنونة زر قكأنياب أغوال 
وما اخترعه من النو ع الممروف بالتتبيع قوله : 
وتضحىفتيتالمسكفوق فراشها ‏ تومالضحى ل تننطق عن نفضل 
وةوله 
أمرخ )١(‏ خياميم أم عشر أم القلب فى أثرمم متحدر 
وما اخترعه من النوع المءروف بالايغال قوله 
إذا ماجرى شاو بن وابتل عطفه ##ولهزيزالريح مرت با ثاب 
وقال فى عرفان الاطلال بشخفه الها : 
أن طلل دارس آيه 2 أضر به سالف الا “حرس 


(1) المرخ نبات بنجد والعشر بالغور فكنى بالنباتين عن الموضعين 


تنكره العين من جاب ويعرفه شغف الانفس 
رقد قلده فبه الحارث بن اد الخروى ذقال : 
لو بدلت أعلى منازيها سفلا وأصبحسغفلها يعلو 
لعرفت مغناها بمااحتملت منى الضلو ع لاهلبا قبل 
فقال ابن سلام : جعل سغلما علوا مابقى إلا أن يسأل الله لما حجارة 
.من سجيل 
ولامرىء القيس أببات كثيرة جرت مجرى الثل كقوله : 
وقد طوفت ف الأفاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب 
وقو له: 
إذا المرء لى خرن عليه لسانه فليس على شىء سواه خزان 
ومطالعه أيضا عند أحسن مطالع عصره ع مثل مطلع معلقته : 
قفا بك من ذكرىحييبومنرل إسقط اللوى ببنالدخول لخومل 
فقد وف فيه واستوقف »ء وبكي واستبكى ع وذ كر العبدوالمنزلوالحبيب 
و لوجع وأستوجع 4 وق بكل هذا فى بست واحد" 3 إن ابتداءه بطلب 
الوقوف من أحسن مايبتدأ الكلام به , +ناسبته له ,.ودلالته على أن هناك 
شيا مما يراد الشروع فيه وويطلب الوقوف من أجله » وقد جارى امرأ 
القيس فى هذا المطلع كل من أت بعده ع فابتدأ به شعره أو<ام فيه حوله 
ومن مطالعه المتكرة أيضا قوأه: 
ألا عم صباحا أيها الطلل الباللى وهل يعمزمن كانفىالعصرالخالي 
وقد حاذى القطانى هذا المطلع , فغد مطلعه أحسن مطالع الشعراء 
الاسلاميين , وذلك إذ يول : 


إنا محيوك فاسل أيه الطلل وإنبليتوإنطالت بك الطيل 
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رهذا وو وهو الذى قدم به جمهور علباء الادامرأ القيس عبلغيره, 
وجعاوه به زعيم شعرا, عصره , وقد رووا أن العباس سأل عمر رضى الله 
عنهمأ عن الشعراء فقال : امرؤٌ القس سابقهم خسف لهم عين الشعرفافتقر 
عن معان عور أصحم بصر , بريد أن امرأ القيس من اليمن ع وأن أهلما 
ليست لهم فصاحة نزار , فكأن ألفاظهم ومعانهم عور » خاء امرقٌ القيس 
قفتق عنيا ع وجعليا أصدم من غيرها , ويعنى بذلك تلك المعاى والتشببات 
التي ابنكرها ‏ وقلده الشعرا, فها , وابتكار مثل هذه المعاتى لا يقتضر على 
أمرىء القيس وحده , ولا يزال الشعرا. يشكرون فى الشعر ما هو أث يما 


أشكره أمروٌ الفمسق شعره 


(١‏ ماخزة ندم 

ف أغر اضه : لم بد شم مدنا على امرىء القيس يتعاق بأغراضه إلا 
و اديه , وتجاوزه حدود العفة والاخلاق فيه , مل قوله فى مدلقته 

فالك حبلى قد طرقت ومرضع فأهيتها عن ذى بمائم حول 

إِذا ما بى من خافبا انصرفت له بشق وتتى شقبا ل حول 

فهذا خش بالغ لايليق ذ كره فى الشعر , ولاتبيحه الاخلاق والمرو,ة» 
وقد قيل إنه يجوز أن بكرن هذان البيتان ما حمل عليه من شعر صعالك ع 
ولكنه لايوجد مايدل .على أنهما من شعرثم إلا شدة قبحهما , ولاشك أن 
امرأ القيس حينعاشرمم , وطالاختلاطههم » تأثر ببيثتهم , وذهب ىأموره 
مذهببم “ فلا يبعد عليه أن يقول هذا الفحش وأقبم منه » إذا كان يوجد 
مأهو قبسم مله 


وقد حام أمرق الفمس حول هنأ المحمي قُْ قصيدة له أخرئ يقول فبأ :. 


/با. 


أصبحت ودعت الصيا غبر أنتنى أراقب خخلات من العيش أربعاً. 
فنبن قولى لللنداى ترفقوا بداجون نشاجا من اغذر مترعا 
ومنون سوف الود قديلبا الندي تراقب منظوم القاتم مرضعا 
يعر علييما رييى ويسوءها بكاه فتثى الجيد ا يتضوعا 
وهو فى هذا وغيره بكثر منذ كرقصده الخيليات والمراضع , ليفيد شدة 
شغخف النجاء هج بوانة كان مطلومن ومعشوقهن , حتى كن. يؤثرنه على 
لاقع يوذل هذا ند اع عر نان | ومين م سالا اي 
'تشسسيه بالنساء يشيب بنفسه » فيذهب ذلك حال تشبيبه , والنفس [يا مش 
للتشييب لتعلقه بالنساء ع ولا تستحسته إذا تعلق بالرجال : فأصبحوا فة 
مطلوب النسا, , ولى يصبمم النساء فيه مطلوبهم , وامرق القيس هو الاحق 
بأن يؤخذ بهذا قبله » لانه هو الذىسنه له » وسبقه اليه ثم إن ذلك الشف 
بهذا الصنف من النساء لا يتحدث به فى كل موطن شاعر ارم عن نفسهع 
لان النفس العالية تستقذره, وتطلب أبكار النسا. , ونترك :الحبليات 
والاراضع استقذاراً هن , ولان فيه من خيانة أزواجهن ما ربأ بالشاعر 
الكريم أن يصم به نفسه ومن يعشقون » وليس فى حب الابكار من الريبة 
وإرادة الفحش هافى حب الثيبات والمراضع والهبليات 
وقدقيل )١(‏ فالاعتذار عن تعيبر امري, القيس فىتآشبيبه إن كل 
المعاتى الشعرية معرضة للشاعر ' فله أن يتكلم فيا بحب منها لافها نحبه سواه 
وأيد هذا بما قاله قدامة فى كتابه نقد الشعر ( والذى يازم الشاعر فقط أنه 
إذا شعر فىأى معنى كأنمن الرفعة والضعة والرفث والنزاهةوالبذخوالقناعة 
والمدح والذم وغير ذلكمن المعاتي الجيدة أو الذميمة التى يمليها علىالشاعر 
)١(‏ كتابأمير الشعر ف العصر القدم ص م١‏ طبع مطبعة العلوم 
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و جدانه ويوحيها إليه شيطانه أن يتوخى البلوغ من التجويد ذلك إلىالغاية 
المطلوبة ) فليس تعيبر أمري, القيس مما ذهب بحسن شعره وجودتهو يغطي 
على بلاغته وجزالنه ٠‏ ولا خفى أنه لوصم هذا كله لجاز علىقياسهأن يقال إن 
كل الاشراء فى الدئيا معرضة للا تسانفله أن يتثاول متباماحيهلا ماحيهسواه؛ 
لابقيدهفىذلكدين و لاخلق, وهذاقطعا غير صحبح,و لايقولبهعاقلعفك ذلك 
الشداعر يحب أن يقد فى تلك المعانى الشمعر المع رضةله , وألاتبا له على اطلا قبا 
والذىيةولهقدامةم ذلك يجرى فيه عل مذهبم فى الشع ر أنه الفاظ و معانو أخيلة» 
ولاس لنلغرضهوسموعًا لوزن فيهعندم , ولكنمذه قدامةؤذاكأخف 
منمذهبه فى وقفجودة الشعرعلٍ المعانى الذميمةالداخلةفى باب الشر , إذلا 
يقوى الشعر عند إلافيباوفيه»دون باب الخيرومعانيهىفهو يرى أن توخى الجودة 
اللفظية إلى الغاية المطلوبةمكنف الماسن ؛ مستطاع فى العالى احميدة والذميمةمعا 

فألفاظه ومعانه : وكا استحسنوا لامرىء القس فى الفاظ الشعر 
0" 
واستبجنوه فى أش.اءسقطت ففشعره , وعدواعليهما وقع فيهمن جفا,فىالعبارةى 
ووعورة فيالالفاظ , وتجبم فالمعاني » وخشونةف التشبيه م وماالى ذلكما 
تأثر فيه ببعض بداو ته 

وقال عبد الله بن المءتز: عيب علل امريء القيس قوله فى معلقته : 

أغرك منى أن حبك قاتل وأنكمبماتأمريالقلبيفعل 

فاذالم يذرها هذا فأى شىء يغرها , وإتما هذا كا ”سير قال لمن أسره 
(أغرك منى أى فى يدريك)وقد تكلف بعضبمالجواب عن هذا با نالاستفبام 
لبس على حقيقته , وإبما هو استفهام تقريرى » ومعنى البيت (لقد غركمنى 
أن حبك قاتلي ) فهو نوع منشكوى العشاق ولاشى. فبه ؛ وللكنهذالايكون 
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من الشكوى فى شى, , وإنما هو أسلوب من أساليب التو بيخ التى لاتليق فى 
العشق , و لانحسن فى الصيابة 
وقال رؤبة مارأيت أفخر من قول امرىء القيس 
فلوأنما أسعى لادنى معيشة كفانتى ول اطلب قليل من المال 
ولكنا اس ليد مؤئل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 
ولا أنذل من قوله فى قصيدته ( ألا إلا تكن إبل فعزى ) 
لنا غم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العدى 
فتملا” بيتنا أقطا وسمنا و<سبك منغنى شبعورى 
قال |أحمدين عبيد الله بن عمار:إنه قول أعر الى متلفع فشملته » لاتجاوز 
هرته مأحو نه خيمته 
وعاب عليه أبو سعيد محمد بن ههبيرة قوله فى نأقته : 
ولالسوط فبا مجال 66 /نزل ذويرد منممر 
فقّال : هذا ردى. مالها وللسوط 
ومثل هذا عابته عليه امرأته أم جندب ق وصف قرسه : 
فللسوط أو ب( )وللساقدرة(2)6 وللزجرمنه وقع أخرج () مبذب 
وعيب عليه أيضا قوله : 
وعينها حدرة(ع)بدرة فشقكما قوما فق أخر 
فوحدالعين ثم رد اليه ضمير الاثنين , وقدأجازذلك أبو عمرو فلا يكون. 
فيه عيب عليه 
ومن خشونة تشييبه فى شعره يصف بذان حميبته : 
(1) شدة جرى )١(‏ يريد أنه يدر جريه به () ظليم شديد العدو 


(4) مكتنزة ممتلثة 


لللحيها 


و/ 


وتعطو .رخص غير شبن كانه أساريع ظي أو مساويك إسحل 
ومنها فى وصف شعرها : 
وفرع يزين المثن أسود فاحم أثيث كقنر النخلة المتعشكل 
ومن وعورة ألفاظه واستكراهها وغرا با قوله:: 
ربخطية مسحنفره (1) وطعنة متُعنجره (9) 
وجفنة متحيره (م)- تبقى غداً بأنقره 
تكراره فى ألفاظه ومعائيه : ومما رخذ على امري, القيس أيضاً أنه كان 
يكرر المعانى بألفاظها فى قصائده , وبكثر فى ذلك | كثاراً بعد عليه » ويدل 
على قلة تصرفه , و كان البحترى يفضل الفرزدق علي جريرلانه يتصرفمن 
المعانى فها لايتصرف فيه جرير , ودورد منها فى شعره فىكل قصيدة خلاف 
مايورده فى الاخرى : وجرير كرر فى ي+ائه ذ كر الزبير ' وجعثن , والنوار 
وأنه قين مجاشع ع ولا يذكر شيئًا غير هذأ , وما يفعله امرق القيس من ذلك 
ا قفنائوه | كثر ها اث قداة درس مله فى همهو أظهن عا زفح رهد 
لأمثلة مما كان 3 ره : 
() قال فى وصف الفرس من قصائد له : 
وقد أغتدى والطير فى وكناتها بمتجرد قب د الا وابد هيكل 
وقد أغتدى والطير فى وكناتها وماءالندى جرىعلى كلمذنب 
وقد أغندى والطير فى وكناتها ممنجرد عبل اليدين قبيض (4) 
وقد أغندى والطير فى وكنائها منجرد عيل اليدين قبيص (0) 
وقد أغغندى والطير فى وكناته1 اغيث من الوسمىرائدهخالى (+) 


0 ل رقف فسأ صا حرأ ا سائل دمبأ 9 متلدة ل( سير اع 
)0 تشيط (5) منفرد كوف الئاس هئه 
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وقد أغتدى قبل الشروع ساح أقب كعفور الفلاة محنب 
وقد أغتدى ومعى القانضار:_ وكل عمرلأة ممتفر )١(‏ 
وقد أغْتدى قبل العطاس ميكل شديد مشلك الجنب فعم المنطق 
(0) وقال أيضاً فى اتتقاله إلى وصف ناقته : 

دع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النبار ومجرا 
فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة مداخلة صم العظام أصوصن 
() وقال أيضاً فى تشييبه : 

ألا رب يوم لك هنهن صالح- ولا سما يوم بدارة جاجل 
ألا رب يوم صالح قد شهدته 2 بنأذف ذات التل منفوقطرطرا 
إذا قامتا تضوع المسك ٠نبما‏ نسي الصبا جارت بريا القرتفل 

إذاقاتا تضوع المسك منهما رائحة مر._ اللطيمة والقطر 
(4) وقال فى وصف الاودية : 

ووادكجوف العير قفر قطمته به الذئب يعوى آلخليع المعيل 
وواد كجو ف اعير قفر مضلة قطعت إسام سام الوجه حسان 
(ه) وقال فى وصف المطر : 

وأضحى سدح المامحول كشفة بكب علي الاذقان دوح الكتببل 

فأضى يسح الما. عن كل فيقة ورالضبابمن صفاصف(١)بيض‏ 
(1) وقال يفتخر بشجاعته وبحدته : 

غارب مكروب كررت وراره وطاعنت عنه الخيل حتى تنفسا 
فارب »كروب كررت وراءء وعان فككت الغل عنه ففداق 


010( متبع [ ثارهأ (؟) فلوات عارية من النيات 
م ١١‏ 


الى 
(/) وقال فى مطالع قصاده : 
تغانيك منذ كرى حبيبومتزل سقط اللوا بين الدخول ف<ومل 
قفاننكمن ذكرى سس وعرفان ورسم خلت آناته منذ أزمان 
هت 
ألاعم ص باحا أمها الطلل البالى وهل يعمن من كان فى العصر الى 
ألا عم صسيباحا أمها:الربع فاطق وحدث حديثالر كب إنشئّت ةاصدق 
سرقاته : وان أمرق القفبس مهجم كثيرا على شعر غيرهفياخذ منه الفاظله 
أو معانيه ع وأ كثر مأكان يشعل ذلك مع أفىدوأدالا يأدىوعبيد بن الابرص, 
وهذه أمثلة مما أخذه فى شعره بلفظه أو معناه من شعر غيره : 
| :قال عبيد: 
تبصر خليل هل ترى من ظدائن سلكن مميرا دوهن غموض 
قأخذه امرؤ القيس فى قوله.: 


تبصر خليل هلترى من ظءائن سلدكن ضحيا بين حزمى شعبعب 
ب.: وقال عميد : 
وببت عذارى يرعين مخدرة دخلت وه عالس ومريض, 
فأخنه امروٌ القدس فى" قولء ؛ 
وستعذارىيومدجنولجته يطفن يحبار المرافق مكسال 
جح : وقال عد قصيدتةه : 
عيناك دمعبما سروب كان ا شعمب 
فقلده امرؤ القيس فيبا وأخذ كثيرا من ألفاظبا ومعانها فى قصيدته : 
عيناك دمعبما سجال كن ثأنهما أوشال 
وقال أو دواد : 


م 


ولقد أغتدى يدافع ركنى أحوذى ذوميعة إضريج 
مخلط مزيل مكر مفر 2 «نفح مطرح سبوح خروج 
فأخذه امرؤٌ القيس فى قوله : 
وقدأغتدى والطيرفو كناتها منجرد قيد الا"وابد هيكل 
مكر مفر مقبل مدير معا أجلمودصخرحطةالسيلمنءل 
وقال أنو دواد : 
والدهر ياعب بالفى والدهر أروغ من ثعالة 
فأخذه امروٌ القيس فى قوله : 
ألم أخبرك أن الدهر غول ختور العبد يلتبم الرجالا 
فبذه جملة مآ خذه على امرى, القيس ‏ وهي لانةتضى تأخيره فىالاطلاق 
عن غيره ع © لا تقتضى محأس:ه عندثم تقدعه على شعرا, عهمره , وما من 
شاعر إلا وله محاسن تعدله فى شعره , وعيوب #ؤخذ عليه فيه , فلا إضم 
أن تغطى حسناته الشعرية على سيئاته ع ولاأن تذطى سيئاته على حسناته ع 
والفنافر | ا مورت الود أعم من ذلك و أم منه ع وهى أمور تتعاق به من 
جميع واحيه , وتنظر إلى شعره نظرة عامة , أما تلك الامور ااتى تتعلق 
ببعض نواححه فبى أمور ثانوية ع لابنظر الها إلا بعد :لك النظرة العامة 
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عدى بن ؤيك 
هو عدى بن زيد بن حماد )١(‏ بن زيد بن أيوب بن حروف بن عاص بن 

عصية بن أمرىء القيس بن زيد مئاة بن 3 فو تمدمي مضرى إبذتوى أسبه 
إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان ع ويلقب العيادى نسبة إلى العباد من 
كان قر امفائعنة بلك ندلة الحدوة 

وكان عدى نصرانيا وكذ[ك كا نأوهوأمه وأهله , وقد تنصروا بالخيرة 
بعد انتقّالهم إلها من البادية ‏ وكان عدى من دعاة النصرانية م ويذ كر بعض 
مؤرخى العرب أنه نصر النعان بن المنذرفترهب ولبس المسوم وترك ملكر 
وخرج سانجما على و جره فلا يدرى ما كانت حالهةويذ كر مؤرخوالروم أنالذى 
نصره الجائليق صبر يشوع ,ويمكن يا قيل أن يكون عديا هوالذى رغيه فى 
النصرانية , والجائليق هو الذى عمده , ولكن النعان بن المنذر لم يثته ملك 
بهذا الشكل , وإنما انتبى بعزل كسرى له وحيشه مخانقين إلى أن مات مها 
وقد ضرب عدى فى بعض شنعره للنعيان بن !انذر الثل مبذا الملك المانخصر 
وسبأقى ذلك فيا نختاره من شعره ‏ فلا بد ان هذا الملك المتنصر كأن غيره 
وقد قبل إنه التمان .بن امرى, القيس , ولكن عديا لم يدركه فلا يكون هو 
الذى نصره , واختار بعضهم أنه النمان الثالث بنالاسود , وقد يكون نعاناً 
غير هؤلاء الملوك من أسرة المناذرة ومن لى يكن له ملك فيهم 

و نكن نصرائية عدى حيث تمنعه من مشا ركة جمبور العرب فى تعظيم 
مة , واحترام الكعية ‏ وحافه فى شعره بذلك مع حاقه بالصليب وغيره مما 
حاف به فى النصرانية, ؟! يقول فى بعض شعره : 
(1) ويروى حماز وحمار . 


َم 


سعى الاعدا, لا يألون شرأٌ عليك ورب م والصليب 

وقد يكون هذا لا ننصرانيتهونصرانية غيره من العرب فى ذلك العبد لم 
نكن نصرائية خالصة » وقد يكون التصارى قبل الاسلام ان يكن فى دننم 
ميمنعهم من تعظير الكحةع لا"نبامن بناء اسماعيل و إيرهيم علييما السلام )١(‏ 

ولامد قبل درس حياة عدىمن درس ينها لمكا ننةبالجيرة , وبرئته القومية 
2 أأسرته مهأ , لان درسومالازم أن بريد أن يدرس حياته , ويعرف العوامل, 
التى كان لها أثرها فى تكو ينه . 

الخيرة 

تقع الهيرة على ضفة الفرات الغربية فى حدود العراق من البادية “بينبا 
وبين الكوفة ثلاثة أميال ع وكانت عاصمة المناذرة ملوك العراق , وكان 
الفرس ثىء من السيادة علييم ع ذم نكن للعرب وحدثم , بل كانتب فيها 
سكان هوج كرهوات اكثير ة شصدوما لتتجارة أو وها مما تقصدالمدنالكبيرة 
لاجله ٍ وقد قسم سكانها ثلاثة أقسام ( التنوخيون والعباد والاحلاف ) 
التو خيون ثم العرب الذين وفدوا اليبامن اليمن مع مالك بن فهم وجذيمة 
الارش ‏ وكانت أم عمرو بن عدى اللخمى مؤسس دولة المثاارة أخت 
جذعة , وقبيلته لخم تدخل فى أو لك العرب التنوخيين ع لان هذا الاسم 
('نو خ( أطاق علييم بعل إقامترم فى أخير مع اختلاف قائليم ع فاشتق 
لهم من تنخ بالمكان تنوخا إذا أقام به ع وجمعتهم فيه هذه النسبة المكانية وإن 
كأنو | من:قبائل متغرقة 

)١(‏ هذا مااختاره القس لوي سشيخو فىكتابه ( النصرانية وآ دامها بين 
عرب الجاهلية ) ص م١‏ مطبعة الآبا, الي.وعبين . 
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والعباد نصارى الخيرة من العرب أيضا وكانوا من قبائل مختلفة مثل 
التنوخيين : وقد اجتمعوا على النصرانية فى الخيرة , وكان لهم أن ف تاريخ 
العراق قبل الامبلام وبعده , وكانو | نسطوريين فى ندمرانيتهم مدل نصارى 
الشرقمن الفرس وغيرهم , وكان طم فالهيرة يبعة كبيرة تولاهاعدة أساقفة 
منبم , وزاد شأنها ارتفاعا بعد تنصر المنلذرة قبيلالاسلام 

والاحلاف سكان الخيرة من غير العرب ؛ ونوا من شعوب تلفة 
مدل الفرسن والروم رغيرثم 

وكانت الخيرة أما لقرى غخصبة تتوائر من العراق إلى الشام ع فأدنى 
ذلك إلى اتساع عمرانها ؛ وعظم مبانها » حى قيل إنها سميت الخيرة من 
الخوار وهو البياض لبياض أبنيتها » وكانللو كَ المناذرة ووجوه دولتهم 
فا كثرر من القصور العجيبة ع والمنازل الميلة , ومن أعظمبا قصرا الخورنق 
والسدير اللذان:فنى بعظمتهما شعراء العرب , وكان الخورنق عل ربوة 
مر تفعة تتسلط على الحيرة وتقع فى شرقيها على ميل منبا ء هذا إلىما كان 
فيه| من بيع النصاري وديورثم ومدارنهم ع وكذا مدارس الغرس وغيرثم» 
وححوانيت التجارة . ودور الصناعة»وحانات الور وغير ذلك من مظاهر 
الحضارة ع فى جدها وهزطها , وضتيحبا وفاسدها , وقد طارت بذلك شبرتما 
بين العرب , وتغنوابذ كرها , وطيبٍسكناها, وصمعة هوائما , حتى قالوا : 
يوم وليلة فى الجيرة خير من دواء سنة ؛ وقال عاصم بن عمرو : 
صبحناالخيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق أثياج الركاب 
حضرنا فى نواحيها قصورا مشرفة كأضراس الكلاب 

وقد تأثرت العريية فالحيرةهبذه الحضارة المتأثرة بتلكالعوامل الختلفة, 

ودخمل فيها كثير من ألفاظ الفرس والروم والكلدارن.. وغيرثم .:واختاط 


لاير 
رأ كار العوين بأبناء تلك الشعوبء فعرف كثير منبم لغاتهاء ودرس. أدابها 
ونظر فى علومهاء واستفاد كثيرامن ذلك ف لغته العرية و آدابها , ولم يكن 
شأنه فيه شأن الاديب البدوى الذى لم يعرف شيمًا منه , ولم تعمل الاضارة 
عملبا فق تبذيب عقله » وترقية ة فكره ووجدانه 


العدى بالجيرة 


كان أهل الحيرة ينقسمون إلى أسر مختافة بعضبا عرنى وبعضها غير 
عرنى ؛ وبعضبا من الاسر الكبيرة المعروفة فى المدينة , وسضبادوة ذلك 
وبعضرايشتخل بالعلوالكتاية., وبعضرايشتغل بالتجارة والصناعة وغيْرذلك, 
وكانت هذه الامسر تعيش فى ظل دولة المناذرة أمنة مطمئنةمتعاونةمتا زرة 
ناهضة بأعماها , معتمدةعليها فىمعيشتها , لاتعول فيا على مابعول عليه أهل 
البادية »ن السلب والهب, باغارة بعضهم على بعض 
وكان أولمننزل بالحيرة من آل عدىجده أيوب بن محروف ؛ أصاب. 
دما فىقومه بالعامة و كان منزلهفيباع فبرب منبا الىالميرة » ولق فيبابا وس 
ان قلام أحدبى الحارث بن كعب » وكان بينهما نسب من قبل النسا, ع 
فأ كرمه وأنزله فداره, وليزل أيوب معه إلي أن كبر وخا ف أن يموت فلا 
يعرف ولده من الحقلا بوبم ةما يعرفه » فطلب اليهآن ينظر أحب مكان 
فى ا-ويرة اليه ليقطعه [ياه أو يبتاءهله » وكانلا” يو ب صديق ف الجانب الشرقى من 
الخيرة سه يعصام بن عبدة أحدبنى الخار شن كعب ع وكانمنزل أ وس بالجانب 
الخرني » فطلب منه - أن سكنه بجوار صديقه عصام فابتاع له موضع 
داره بثاءةأوة قمةمن ذهب هو أنفق عليبامائتى أ وقةذها وأعطادما” تتينمن الابل 
برعاتهاوفرساوقينة, فحسن ا لأيوب بالجيرة, وا تصل مل وكبافقر بودمنهم وعرفرأ 


يفروام, 


له جه وو صلهمن,م أمو الو جوائز كثير قو لمامات قأمأبتهز بلمقامه.و!تصل 
علوك الحير ةا تصالهوو قد خر مج يوما يري دالصيد فى ناسهنأهل الحيرةوهممنتدون 
تحفير . فأنفرد زيد فى الصدد ي و تباعد ون أص ابه , فلقيه رجل هن الوم 
الذين كن لهم الثأر قبل أبيهع ذعدا عليه فقتله. وترك ابنه حمادا صغيرا > 
فقامت أمه بتربيته وعلته الكنتابة , فكان أول من كتب من بى أبوباع 
وقد خرج من أأكتب الناس . وما زال شأنه يعلو فى الكتابة حتى صار 
كاتب التعمان بن أمرى . القفيس ملك الجيرة , ثم ولد له أن فسمأه زيدا 
بأسم أنه ٠‏ وعني بتر بنتهو تممه ع وان له صد رومن الدهاةين العظماء سحي 
فروح ماهان , وان ممما لهاد محسنا اللديقليا حضرته الو فاه أوصى بأبئه رَ بد 
أله » فاخذه الدههان وجعله مع ولده, وكأن قد حذق الكتابة والعرمةع 
فملله ذلك الدهةان الفارسية فلقفباء و كان فبما لبيباء فاعجب الدهقان به 
وأشار على كسرى أن يجعله على اابريد فى حوائجه » ول يكن كسرى إفعل 
ذلك إلا باولاد المرازية . فعمل بأشارتهع ومكث زيف زمانا ,تولى ذلك له 
فلما مات الءمان بن امرىء القيس ملك الهيرة اختلف أهلبا فيءن يملكونه 
إك أن كفك كبر الام لرجل ينصبه علمهم ؛ فاشار عامهم الدهقان بزيد 
ابن حماد , فتولمأمر الخيرة إلي أن ماك كسرى عاما المنذر بن ما, السهاء» 
فتولي أمرها , وكاثذله زيد بمنزلة المشير والوزيرء وكان المنذر لا بعصيه فيا 
شير عليه به , وقد زوج زيد أعمة بنت ثعلية العدوبة ورهى أم أبنله عدى 

فال عدى بالحير ةكانو | أهل ذكاء ونبوغ , وذو ىإقدام وطموم, وقد 
بلغو ابذلك أعلىهنزلةف الحيرة , حتّى أصبحو! يسامون مل وكباالمنائرة»و أصبح 
المناذرة لا .جدون لانفسهم عَى عن معو تهم . وسماع تصحهم وءشورتهم 
والاتفاع نفوذثم عند كسرى الذى كان بده عزهُم وتو لينهم 


م 


وكان آل عدى متازون بفطرة لا يكاد ان 
وحخحصو صا أروههم المضرية الندو يه فكانو أعيلو ن [ لى الاخ_ى بالتعليم ء 
ويتخذون من الكتابة صناعة يتوصاون مهأ إلى ما 1 ؟ الساطان. 


والمود والرفعة , ولا يجدون غضاضة فى تعلم لذة أخرى غير العرية إذا كان. 
فيها مايساعدمم على بلوغ ما رمهم ع وكانت الفطرة العربية ذلك الوقث 
لاتشعر فنفسها بنقص >#وجها إلى تع لغة غير لغتهاع وثترى ف الشجاعة 
والكرم وما إليهما السييل إلي بلوغ السلطان وااجدوالرفعة 
حيأة عدى 

ولد عدى بالجيرة فىتلك الا“سرة التي اذت صناعة الكتابة وساتها" 
فها تطمح اليه فىدولتىالا” كاسرة والمنافرة, فليا ترك وأيفع طرحه أبوه 
فى كتاب العر بيةع حتى حذق الكتابة العرية , وأتقن معرفة أساليهاو فتونهاي 
وكآن الدهقان فروم ماهان صديق هذه الاسرة العربية لا.زال حيا يو كان. 
له ابن فسن عدى يسمى شاهان مرد , فارسل عديا معه إلى كناب الفارسية. 
فتعلم كتابتها » والكلامسها , حى خرج من أفهم الناس بالفارسية , وأقصحهم 
بالعربية » وقد تعلم إلى ذلك كثير! من آداب الفرس القولية والعملية , فتعم, 
الرمى بالنشاب حتى خرج من الاساورة الرماةع و تع لعب العجم على 
الخيل بالصوالة ‏ إلىغير ذلك من آدامهم ومعارفهم , وعاداتهم فىمعايشبم. 
وتديبر شؤومم وكان يأخذ نفسه مع ذلك بقول الشعر العرى حتى برع, 
فيه ع وخرج كانيا شاعرا ع وقد حفظ لنا الثارريض كثيراءن شحره, و 
حفظ لناشيًا دن كتابته 2 دكن أهل هذا الحصر يعنون حفظابا كاعون 
حفظ الشعر , ولعل عديا كان يسكتب بالفارسية أ كثر مما كتب بالعر ببق 

م و١‏ 


231311111111100 
ولعل كنتابته العرية تأثرت بالفارسية أ كثر من تأثر شعره مها ' فا عملبا 
الرواة إذلك ول يحفظوها لناء وقد قيل )١(‏ إنه كان له كتاب فى تاريخ 
ألرو م أخذ المسءودي عنه 
وقد كلم الدهةان كسرى فى عدى فأخبره بان عنده غلاما من العرب 
أفصم الناس وأ اكتبيم بالعر بةوالفارسية , ورغب اليه ف أنيضمه إلى ولده 
فى ديوازدولته ع فأمره أنيرسلهإلله ‏ وكانعدى جيل الوجه فائق الحسن ع 
وكانت الفرس تتبرك ,اميل الوجهع فلا كامهو جده اظر ف الناس وأحضرم 
جوابا »فرغب فيه , وأثبته فىديوانه 2 ولد الدهةان فكانأول من كتب 
بالعربية فى ديوان كسرى , ولم يزل بالمدائن مقربا «ن كسرى بيوذت له 
عليهفى ا لخاصة من أهل ملكنته , فعلا بذلك صيته حتى رغب اليه أه لاليرة 
«ورهبوه» وكان أبوه زيد لايزالحياء ولكن ذ كر عدىارتفع عليهوأخمله 
وكان إذا أراد زيارة أهله بالحيرة استأذن كسري فْذلك , فاقام فيبمالشبر 
والشبرين وأكثر من ذلك وأقل , فاذا دخل على المنذر قام جميع م نعنده 
حتى بعد فيفعدوأ معه 
9 مات كسرى أنو شروان وملك ابنه هرمز , فا بقىعديا على ها كان 
فى عهد أبيه ع وزاد فىتكرعه وتقريبه منه , حّى إنه ل أرادأن يرسلهدية 
إلى طسباريوس ملك الروم اختاره على رأس الوفد الذي سار مما اليه ؛ فليا 
وصل عدى اليه أكرمه وحمله إلى أعماله على البريد ليطلعه علىمسعة أرضعه, 
فَأقَام مدة بالشام ووصف فىشعره ما أعجبه من مدنها وغيرها , نم أرسل 
عليبار بوسمعه هدية إلى كسرىفقدم ماعليه بالمدائن, وكان أبوه والدهقان 
الذى رباه قد هلكا بالحيرة أثناء رحلته . فاستأذنه فىالالمام بالحيرة , فسار 
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الها حى بلغبا ع فتلقاه المنذر ووجوه دولته خارجها ‏ و رموه أكثرءن 
أسه لا بلغه عند كسرى من تلك المنزلة ع فالقام ينهموهو أنبليم فأنفسهم 
ولو أرادوا أن يملكوه لملكوه, ولكنه كان يؤثر الصيد واللهو واللعب 
على الملك , أو كان لارى أن يعتدى بذلك على المناذرة » و يشي به خلافا 
ونزاعا بين أهل الحيرة م ومكث على ذلك سنين يبدو وفصيى السنة ع فيقهم 
ففحفير ويشتو بالحيرة , وياتى المدائنق خلال ذلك فيخدم كسرى ‏ وكان 
لايؤثر على بلاد بنى يربوع مبدىمن مبادي العرب , ولاينزل فىحى هن أحياء 
تميم غيرمم » وكان أخلاؤه منالعرب كلهم بنىجءفر ع وكانت إبلهف بلاد بى 
ضبة وبلاد بى سءد, وكذلك كان أبوه يفءل لابحاوز هذين الحنين بابله 

وقد جعل المنذر ابنه النعهان فىبدت عدى , فبمالذين أرضعوه وربوهع 
وجعل ابنه الاسود بيت بى مرينأ من أشراف لخم فا أرضعوه زروه 
أيضاء و كان للمنذر عشرة أولاد غعرهما, و كانيقال لا ولاده الاشاهب من 
جماطهم » فليا مات أبو ثم ذهيوأ لي كترى وطلبوا مل فدخلوأ على عدي 
قبل أن يدخاوا عليه فجعل يخلو بم واحدا واحدا, ويقول لهم : إذا 
أدخلكم على الملك فالبوا أفخر ثيابكو أجملبا وإذا دعالكم بالطعام 12 كاوا 
فتباطتئو افىالا* كل وصغر وا الهم ونزروا مانا كلو نفاذا قال لك أتكفونى 
العرب ؟ فةولوانعم, فاذاقال لك فاذا شذ أحدكعن الطاعةو أفسد أتكفوننه 0 
فقولوا لا إن بعضنا لايقدر على بعض ليهابم ولا يطمع فىتفرقم ويعل 
أن للعرني متعة اا 

ثم خلا بالنعان فقال له ؛ البس ثاب السفر وادخل متقلدا بسيفكوإذا 
جلست للاكل فعظم اللقموأسرع المضغ والبلع وزد فالا كل وتجوع 
قبلذلك , فان كسرى يعجبه كثرة الاكل من العرب خاصةوو يرى أنه لاخير 
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فالعرفى إذا لم يكن أ كو لاشرها , وإذا سالك هل تتكفينى العرب 8 فقل. 
لعمى فاذاقال لك شن لى باخو تك و فقل له إنعجزرت عنبوفانى ع نغير ملا “عجز. 
فدخاوا على كسرى والنعان على حاله التي أوصاه بها عدى»وإخوته على 

الهم التى أوصائم بها و وقد حذر عدى بن مرينا الاسود من موافقة عدى 
ففذلكىفقال لهإنه ل ياثلنى نصحا وهو اعل مكسرىمتك وإن خالفته أوحشته 
وأفسد على ع فليا رآتم كسرى أعجه جمالهم وكالبم ٠‏ ورأى رجالا قايا رأى. 
مثلهم ‏ ثم دعا لبم بالطعام ففعلوا ما أمرهم به عدى , عل ينظر الى النعمان 
من بينهم » فاعجبه أمره ع وملكة دونهم , وألبسه تاجا قيمته ستو نالف درم». 
وقد تكون تولية النعان بن المنذر مساعدة عدى له ولكن بغبر هذه الخيلة. 
المكشوفة ؛ فى هذه القصة المخترعة , وما يقدح فى صحتها أن الذى ملك بعد. 
المنذر ابئه عمرو بن هند لا ابنه النعان ]ا توهمه تلك القصة 

وقد عظم بذلك شأن عدى فى دولة النعمان بن المنذر ؛ حتى أصهر إلى 
النعمانفى ابنتههند » فتز و جباعدي بعدأن ر اهاورأته , فشغف كل منهماحما؛ 
بصاحبه » وقيل إنها كانت أخت النعمان لااينتهو لع لهذاهوالا” قرب فيبا 

وكآان عدى بن مرينا حقد علىعدى هذه المكانة عند النعمان عا زال. 
يدس له عنده حي ذ كر التعمار أنهيقول عنه إنه عأمله ع وإنه هقوولاة. 
ماولاه , “م كتب هو وأعوانه كتاباعل اسان عدى إلى قبرمان له ثم دسوا 
اليه فأخذوا الكتابمنه , وأطلعوا النعمان عليه » فق رأه فاشستد غضبه على 
عدى , فأرسل اليه أن بزوره وان بالمدائن عند كسرى ء فسار اليدحتّى أناه 
فم ينظر اله حتى حبسسه فى محبس لايدخل عليه فيه أخيد » لجل يقول. 
الشعر وهو فى لجس إس_تعطفف به التعمان » ويتتصل مما رن به عنده ,, 
ولعتذر فيه اليه منهع ثم يكتب به أليه فلا يغنى عنده شيئًا ع فلما طال سجزه. 
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كتب إلى أخيه أنى بن زيد وهو مع كسري خبره بأمره » فأخي ركسرى به » 
فكتب إلى النعمان يأمره باطلاقه ؛ وكأن للنعمان خليفة ( سفير ) عند 
كسرى يقي بالمدائن , ويكتب إلى النعمان با همه من أهره عند الا“ كاسرة» 
فكتب اليه باهر كسرى باطلاقعدى , فلما عل التعمان بذلك أمر بقتله فى 
سجنه , ثم أخبر رسول كسري حين جا,اليه بمو ته , وأرضاه يزيل عطائه. 
حتى لا يخبر كسري إلا باندقدمات قبل أن يقدم عله , وكان قتل عدى 
حوالى سنه برهم 
فاذا أردنا أن نستخاص مر._ هذه الحياة القيمة لعدى العوامل الى 
اكون طا انين فى تدروو اديه أمكتنا أن تاك اصن مرا كاده العو ام 
(1) أنه كان لهدين بزعه عن ما ثم ذلك العبد الجاهللى 
(؟) أنه نشا فى بيئة ثقافة وحضارة ' وترنى أحسن تربة بين أبناء عظما, 
العرب والفرس 
(©) أنه عاشر ماوك الفرس والعرب , واشتغل بتدبير أمورثم , وسياسة 
دواهم ء لفتكته تجارما , وراضته مارسة شو ونها ومعضلاتما 
(4) أنه كان يا'خذ لنفسه حظبا من طو الحياة من غير أن يسرف فيه , 
أو يركب مابخل بشرفه , فاشتغل بالصيد , وشارك فى مالس الخر , ول 
يحسكن عليه حرج منباق ديطهع 5 هندا أخت التحمان فشغف نحهاع 
وظلبيا من أخيها زوجاله فل سخل عليهها, فلأحببا فى عفةع وأرادها لهذا 
الغرض الشر يف 
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لَغْهَ عدى وشعره 


قد يبدو لظاهر الرأى أن عديا من شعراء مضر ومن أهل الشمال , وأن 
لغة شعره مضر به شمالية . فلا يمكن أن يطعن على شعره من جبتهأ , يطعن 
عل شاعر من أهل الجنوب لغة شعره مضرية مثل لغة أهل الشمال .ولكن 
هل كانت لغة أهل الخحيرة عر بمة خالصة مثل لغة أهل الادية والعرب الخلص 
فى قلبالجزيرة «وكيف يمحكن ذلك مع اختلاط أهلها من العرب بأ هلبا 
من الفرس والروم والكلدان وغيرثم من الشءوب الا"عجمية الى كانت 
تشارك العرب فى سكتى تلك المدبنة . وحكان لطا فيهع هن التقوذ الدبنى 
والسياسىمالا تسل معه لغتهم من تاثثر به » وقد اختلط العرب بعد الاسلام 
بغير هم من تاك الشعوبووؤنوا أصحاب السلطانو النفوذفيها , ومع ذلك نائرت 
لغتبم بلغاتها , وظبر أثر ذلك في,أ من وام كثيرة 
على أن تأثرعرية الحيرة يذلك إذا كان هوا معةول من'أناحمة النظربة. 
فانه بوجد معها أيضا نصوص تقلية نشت تأئر عربة الحيرة مبذه المؤثرات 
أيضأ ‏ قال أوعمرو بن العلاء: عدى بن زيد فى الشعرا, مثل الشعرى فى 
النجوم تعارضبا ولا تجرى معما , قال أبو عبيدة يعنى أنه يشبه بها و يقعد 
به عن شأو ها ألفاظه الحير بة وأنبا ليست بتجدية ع وقال الاصمعى : عدى 
ان زيد وأو دواد الارادى لاتروى العرب أشعارهما لان ألفاظهما لدست 
تجدية ع وقال المفضل : وانت الوفود تغد عل الملوك بالحيرة و كانعدي بن 
زيد يسمم لغاتهم فيدخلبا ق شعره 
فكيف مع هذا ننظر الان فى شعر عدى فتجد لغته مثل لغة غيره هن 
الشعراء و وكيف لا نجد أثراً لك اللغة الحيرية قه ؟ بل إن أى كلمة منه 
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أردت أن تفتش عنبا فى كتب اللغة وجدتها بين أخواتها من كليات اللغة التي 
أودعت فيبا, لافرق بينبا وبين غيرها فى نحوها أو صرفها أوغير ذلك من 
أدو الها » فهل تبدل شعر عدى بعد عهد أنى عبرو والاصمعى <دى صارت 
لغته مدل لغة شسهر غيره ؟ وإذالم يكن من الممكن تبديله بعد ذلك العهد 
فكيف أصبحت الآن لغته لا تمتاز عن امة غيرهبعد أن كانت مميزة عنها فى. 
ذلك العهد ؟ 

وقد يبدو الجواب عن ذلك صعباً , وما أسرع بعض أدبا, عصرنا عند 
هذا إلى الحم أن هذا الشعر مختاق على عدى , ولكن أمى هذا فى شعر. 
عدى مثل أسغيره من الشعر ا, الذين لاتمثل أشعارهم الا ناختلافلهحجات. 
قبائلوم , كا'نهم كانوا كلهم من قبيلة واحدة وقد قلنافى مثل هذا ٠ن.‏ 
الكلام على امرى, القيس إنه كان للشعرالعرنى قب لالاسلام لغة أدبية متفقة. 
حتذيها جميع الشعرا. ‏ وان لعامة العرب لغة تخاطب معربة أيضاً مثل لغة. 
الشعر , ولكنبالاتصل فى جودتها وخلوص عرييتها ماتصل اليهلغتهم الادبية. 
ف الشعر وغيره خصوصاً فىعو |صمهمااتى كان بكثر فيه اختلاط العرب بغي رهم 
وتصلبم من آثار الحضارة والشعوب الجاورة مهما تتأثر #لغتهم , ولاشلئه 
ان الشعرا. لم يكونوا على درجة واحددة فى احتذاء اغتهمالشعرية , وأن 
بعضهم كان يتأثر بلغةعامة العرب خصوصا فى حو اضرهافلا يتحر زممايدخلفيبا 
منغيرها » وهذامع حافظته عل أصل لغة الشعر»وو قو فه عند كلبا الذي تتميز 
به عن غيرها » وكان يكثر هذا فى مثل عدى بن زيد وأمية بن أنى الصلت 
وغيرهها مر الشعرا, الذين حصلوا على حظ من الثقافة فى ذلك العبد ع 
واطلءوا على آداب الام الايمية , فل بروا أن يةفوا بالشعر العرنى فى لغته 
التى وقف عندها غيزهم من كان قبلبم أو فى عهدمم , حتى أصبحت تضيق. 
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بهء ولا تفي بأغراضهم منه, فنوسعوا فيه » وأدخلوا فيه من الالفاظ 
الاعجممة ما كأن 2 زغيرثم هن أأشعراء عنه : وكان أختلاف الشنعراء 
فى ذلك معروفا إلى عهد تدوين اللغة , فلا دونت أشعارها وأخذت جميع 
ألفاظها فوضعت فى معجاتها وجعلت كلبا لخة واحدة ‏ أصبحنا لاف.ز من 
ذلك الخلاف ببن الشمعر| اء ما كن يزه أنوعمرو والاصمعى ' ولا ترف 
تلك الالفاظ الخيرية التي كانت فى شعر عدى , ولكنبا كانت غيل كل: حال 
حيث لا تخرج بلغته فى جملتها عن لغة: الشعر العرنى , 5 لا تخزج عنها لغة 


.شعرائنا التجددين فى هذا العصر 


6 شعر عدى 

ذكر صاحب :الفيرست عديا فى الشعراء الذين جمع أب سهيد السكرى 
أشعارثم 1 وقد در أن جاعة أخرى حوره ولكنه ١‏ م أسعاءم 1 وأسم 
ألى سعيد السكرى المسن بن الحسين ؛ وكارى كوفيا حسن المعرفة باللغة 
والآيام ع مرغوبا فى خطه لصحته ع ثقة صدوقا قارئا للقرآن , وقد اننشر 
عنه من كتب الادب مال ينتشر عن أحد من نظائره ؛ وان إذا جمع جمعا 
فهو الذاية فى الاستيعاب والحكثرة » وقد سمع حى بن ممين وأنءأ حاتم 
السجستانى والرياثى وخلقا آخرين.وتوق سنة هبام ه 

وقد روى كماد عدى وأخاره قبا ل أى سع 7 رىفماذ صاحب 
الاغانى هشام الكلى والمفضل الضى وابن الاعر الى ؛ وعلى روابتهم اءتمد 
أموسعيك السكرى 

ومعهذا فانه قد حمل على عدى شعر كثير , قال مد بنسلام الحى: 
موعدىبن ز بدكان سكن الخيرة وبرأ كف الريف قلان لسأنه وسهل 


ذا 


منطقه فحمل عليه شىء كثير وتخليصه شديد واضطرب فيه خلف وخلط فيه 
المفضل فأ كثر وله أربع قصائد غرر روائع مبرزاتوله بعدهن شعر<سن 
أرواح مودع أم حكور لك ذاعل لاثى حال تصير 
القن ف رسم الدارمنأممعيد نعمورماكالشوقةب ل التجلد 
ليس شىء على المنون بباقى غير وجه المسبيم الخلاق 
م أر مثل الفتدان فى غين الأيام ينسوت_ ماعواقها 
وقال ابن قتيبة الدينورى فيه نحو ذلك» ثم ذكر له أربع قصائد غرر 
(الاولىوالثانية والرابعة ) وذكر ,دل الثالة قصيدته : 
طال ليل أراقب التنويرا أرقبالليل بالصباح بصيرا 
مذ كر قصمدته: 
ألايأها المثرى المرجى ألم تسمع مخطبالاول:ا 
وذكرصاحب الاغاني طائفة صالحة من قصائده , منها بعض هذه 
القصائد , ومنها قصائد أخرى ومقطعات نذكرها فما يألى : 
أرقت لمكفبربات فيه بوارق بر تقين رؤوسشيب 
طال ذا الليل عليناواعتكر وكالى تاذر الصبم بعر 
أبلغ التعمارن عنى مألكا أننى قد طال حيسىوانتظاري 
من رآنا فليحدث نفسه أنه موف على قرن زوال 
ربداربأسفل الجر ع مندو م أشبي إلى من جيرون 
من الدار تعفت نخيم أصبحت غيرها طول القدم 
أحيت جلسنا وحم ن حديثا يودى يمالك 
ليت شعرىعنالهام وبأ لك خير الانبا. عطف الؤال 
سما صقر ف“شعل جاتيها وألحاك المروح والعزيب 
م | 
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أبلغ أب على تأيه هل ينفع المرء ماقد عل 
عا قالاحشا, منهندعاق مسئسر فيه نصب وأرق 
5 لقايدنف أو معتمد ) قدعجى كل نصوح ومفد 
يا خليلى يسرا التعسيرا ثم رؤحا فبجرا تمجيرا 
يا لبينى أوقدى النارا إن من تمرين قد حارا 
ألا من مبلغ النمان عنى علانية فقد ذهب السرار 
ألامن مبلغ النمان عنى فبينا المرء أغرب إذ أراحا 
ألا يا ريما عر خليسلى تتهاونت 
تعرف أمسمن ليس الطلل مث لالكتا ب الدارسالاحول 
بكرالعازلونفى وضحالص ح يقولون لي ألا تستفيق 
وقد جمع القس لو يس شيخو اليسوعى أخبار عدى وأشعاره فى كتابه 
شعراء النصرانة , فذكر أكثر هذه الاشغار وأضافالبها أشعارا أخرىمن 
كتب أخرى وجدها فيا إلا ما كان منهاغير موف بالمعنى فانه ترك ولم 
بذ كره فى كتابهعوقد نقلنا من كتابه (النصرانية و آداما بين عرب الجاهلية) 
هاتين القصيدتين 
إسمع حديئًا لكى يوماتجاوبه عنظ ررغي بإذاماسائل سألا 
معي الر جيم إلمحوا وسوسة غوتماوغوىمعباأبوالبشر 
وقد يحثنا له بين دواوين شعراء العربية عن ديوان جمع فيه شعره ع فل نعثر 
لدعل ديوانينها فجمعنا أشعاره من هذه الكتب الأتلفة 


ل 


شعر عدى 


قد تبي لعدى فى هذا العصر مالم يتببأ لغيره ءن الشعرا, فيه , نشأ فى 
رعابة أت أدرك حظا كيرا هن ثقافة عصره فعني بتربيته وتهذ بره وإعداده 
لما كان يرجوه له فأخذه فى أول أمره بلغته العربية وعلومها وآداءها , ثم 
أخذهبعد ذلك باللغة الفارسية وعلوهها وآداما ع فئف اللغتين , وأخذالادب 
بالتعلى أخذا ٠نظما‏ ولم يترك ا ترك غيره له من شعراء البادية ع من نك 
السليقة والفطرة غير ا منظمة ؛ ثم قضى حاته كلبا بين عاصمة الاكاسرة 
والمنائرة » تأخذه مظاهر الحضارة فيهما, وتؤئر فسهآيات امال بين 
ربوعبما , ويأخذ لونا واحداءن الحياة ناع) ليناع كازله أثره فى لين شعره 
وانسجامه : وأخذه فى ذلك شكلا واحدا صقلته تلك الحضارة ع وهذءته 
تلك المدنية ‏ وكان له من دينه وبيئته وثقافته مأوقف به فى شعره عد 
حدود الفضيلة » ول مخرج به عن حد المروءة 

ولى يقف ناثر عدى فى شعره عند هذه العوامل وحدها , بل تأثر معبا 
ما درسه من عل دينى واجتماعى ىو خصو صاءل الناريخ 'لذى برع فيه , واطلع 
به على أخبار الامم المعاصرة له , وأودعبا فى كثير من شعره ع وقد تصرف 
هذا كله فى فنون هن الشعر نذكرها فما يالى: 

(1) الحكمة : وهى حكمة بصيرة مبذبة متناسةة , يأخذ بعضبا رقاب 
دض ن وار نط أناتها ارتباطا وثيا » ولييست كتلك الحكم المتناثرة التى 
كانت ترسلها السليقة البدوية التىلمترزق مثل الك الثقافة , وكان يرسل أحبانا 
تلك الحم على لسانحيوان أوجماد لغرض من الاغراض ء كافعل فى دعو ته 
إلي النصرانية بعض ملوك الحيرة ع ولعلهفى ذلك كانمتأثرا مما قرأه من ذلك 


1 


فى الادب الفارسى ع من كتاب كليلة ودمنة وغيره , وكان هذا الكتاب 
قد ترجم فى عبده بأمى كسرى أنو شروان من البندية إلى الفارسية 
() التصصر القصص : وهو قصضص جميل رائع 5 .د لعل اطلاع وأسع 7 , وإلام 
بأغان الدرن» البشرية وأساطيرها , ومعرفة بالتواريخ العرببة والفارسية 
والرومية. وغيرها , ويزيد فى جمال قصص عدى الشعرى أنه لايسرده سردأ 
كار نخياصر فاع بل يسوقه للعظة يستخاصها تشاع واشكية يزينه مأ ؛ وبعض 
قصصه دبنى يعاق سءعض قصص التوراة فى مبد! الخليقة وغير ذلك من 
القصص الدينية : وقد نقل تلك القصص منلخة التوراة إل اللخة العربية فى 
ادارب عروراك يدل على ماكان له من قدرة فى الترجمة من تلك اللغات 
إلى العربية , 66 يدل عل أنه كان يعرف إلى العربية والفارسية لغة التوراة 
دن العبرانية أو السريانية أوالرومية , إلا إذا كانت التوراة قد نقلت فىعبده 
إلى العربية أوالفارسية , وما نظنها كانت منقولة فى ذلك العبد إليهما 
() الاعتذار والاستعطاف : وقد كان عدى فى منزلة لاو جهإلى هذا 
الباب من أيواب الشعر , ولكته ألىء اليه إلناء فى آخ رأمره , حيم| جحد 
النعهان بن المنذر يده عليه وزج به فى سجنه , وقد غضب النعيان بعدذلك على 
شاعره البدوى النابئة الذياتى ‏ وكان منه اعتذار شعرى اليه ع واستعطاف 
عدل اعتذار عدى واستءطافه , ولكن اعتذار التابغة اعتذار شاعر كانت 
صلته بالنعان صلة كسب واستجداء , فيه خنوع وضعف , وامتهان وذلة 
نفس » أما اعتذارعدى فاعتذارصاح ب اليد [لىمن أنكرها , وقابل الاحسان 
بالاساءة , فيه قوة واعتداد بالنفس , وشعور بعظمتها ورفعتها » وإعطاء 
المعتذر اليه حقه فى الاعتذار , ولكن بغير هذا التوع الذى لايليق بمن 
لله هروءة و 5 امة 


٠ 


وقد أصيب أبو الوليديئز يدون من ابن جهو رملك قرطبة بمثل ماأصيب 
به عدى من النعان ع فاستغل هذه المشامهة بينقصتهو قصة عدى ع واستعطفه 
ان جهور ف سجنه استعطاذا تتمثل رو المأعد فُْ را نثره » و بتحد بعض 
قصائدهما أحيانا فى الغرض الذى قيلت من أجله , مثل قصبد:هما فى زيارة 
والد:هما لهمافى سجنهما , ومثل هذا له مالا خفى من الدلالة على أن اءن 
زيدون كأن يقلد عديا فى ذلك عن قصد , ولا يوقعه فيه مخض المصادفة 

(4:) التشبيب وما إليه : وكان لعدى بعد ذلك جولات فى فنون الشعر 
الختلفة ,من التشبييب , ووصف افر , والمدح,والحجاءوووصف اليل والنوق» 
وغير ذلك بما طرقه غيره هن الشعراء م ولكنه كان يقتصد فيه , وينهج نبج 
الشاعر الحضرى المهذب ء فلا يسرف فىتشييبه » ولامخرج عن حد المرو.ة 
فيه , وإذا وصف الخر لا يذكر سكراً ولا عريدة , وإنما يذكر جمالها , 
ويصف محاسها عنده , والقينات اللاتى كن يسقيها له وكذلك كان فى 
المدح والطجا, » وقد كان مقتصداً فيبما جد اقتصاد , حتى إننا لم نعثر له إلا 
على قصيدة واحدة فى المدح وبيتين أثدين فى الحجا, 


ار أت من شعره قَْ الحم 
قال فى داليته المشهورة وهي إحدى مجمهرات الشعر العرى : 
5 الدارمن أم معبد نمم ورماك الشوق قبل التجاد 
ظللت.ها أسفي )١(‏ الغرام كأنئما سقتنى الندامى شربة لم تصرد 
فيالك من شوق وطائف عبرة كست جيبسربلى إلىغير مسعد 


وعاذلة هبت بلبل تلومنى فلباغلت فاللوم قلتطا اقصدى 
(1) أشربه جملة 


٠ 


أعاذل إن اللوم فى غير كنبه 60 
أعاذل إن الجهل من إذة الفى 


أعاذل ما أدتى الرشاد من الفى. 


أعاذل من تكتب له النار يلقبا 
ذرينى فانى !تا لى ما معضى 
وحمت (9) لميقاني إلى منييى 
أعاذل من لايصلح النفس غاليا 
كفى زاجرا للمرء أيام دهره 
ليت وأبليت الرجال وأصبحت 
فلا أن يدم من حوادث 5عترى 
فنفسك وا حفظيا عن الى والر دى 
وإن كانت النعا, عندك لامرىء 
إذا ما امرق لم يرج ميلك عورذة 


عن ألمرء لا سال وسل عن قر نه 


إذا أنت طالبت الرجال نوالهم 
ستدرك من ذىالفحش حةّك كله 
ولا تلم إلا من ألام ولا تم 
عسى ساأثل ذو حاجة إن منعته 
ومن لم يكن ذا ناصر عند حقه 
وف كثرة الايدى عنالظل زاجر 


م لا ٠ 0 ١1‏ 9 
وللاص ذو الميسورخير مغبة 


على ل مل غيك اللمتردد 

وإن المنايا لأرجال #رصد 

وأبعده منه إذا. ل الإسدد 
كفاحا ومن يكتب له الفوز يسعد 

أمائى من مالى إذا خفب عودى 

وغودرت قد وسدت أولم أوسد 

عن الى لا يرشد لقول المفند 

تروح له بالواعظات وتغتدى 
سئون طوالقد أت دونموادى 

رجالاعرت مزمثل بؤمى وأسعد 
في نوما بتو القن بال ين 

فلا 6( مها واج زالمطالبوازدد 

فلا ترجهآمته ولا دفع مشهد 

فكل قرين بالمقارر. يقتدى 

فمف ولا تأنى هد فتنكد 
حللك فى رفق ولما تشدد 

وبالذل منشكوىصديةكفافند 

من اليوم سؤلا أن يبسر فى غد 

يغلب عليه ذو النضيرو يضود () 

إذاحضرت أيدى الرجال مشبد(ه) 


من الاص ذى المعسورة المتردد 


(1) حقيقته (م) حضرت (م) هبه مثلها (4) يضطبد (ه) حرب 


ذل 


سأكس بدا أوتقوم نواتم عل بليل نادباتى وعودى 
نحن على ميت وأعان رئة تؤرق عبى كل باك وهسعد 
وقال للنعمان المتنصر على لسان شجرةنزل معه فى ظلما , وكان هذا فما 
يقال سبب ”نصره : 
من رآنا فلبحدث نفسه أنه موف عل قرت زوال 
فصروف الدهرلا تبقىها ولا تأتى به صم الجيبال 
رب ركيقد أناخواحولنا يشربون الخر بالما. الرلال 
والاباريق عليها فدم )١(‏ وجماد الخيل بجحرى فالجلال 
عمروا الدهر بعيش حدن2 قفطعوا دهرثم غير تحال 
عصف الدهرممفانةرضوا وكذاك الدهر حالا بعد حال 
“م قال له عل لسأن مقيرة مر ببا : 
أها الركب المخبو ن على الارض امجدونا 
3 أنتم كذا كنا كا نحن تكونونا 
وقال فى الحم أنضأ : 
طال ليلى أراقب التنويرا أرقب الليل بالصباح بصيرا 
شط وص[الذىتريدينمنى2 وصغير الامور يحنى الكبيرأ 
إن للدهر صولة فاحذرنها لا تبتن قد أمنت الدهورا 
قديبات الفتى محا فردى ولقد بات آمناً مسرورا 
لاأرىا موت يسبقالموتثى. نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
للمنايا مع الف دو رواخ كل بوم ترى لهر._ عقيرا 
ترىاليوم منصحيحبممنى وغدا حشو ريطة مقبورا 
6 جمع قدام وهوامدفأة 


٠١ 


أين أن القرارها سيا لا أرىطئراً نجا: أن يطيرا 
إن للعصد منرجأ وسور أ 


و سجياد عل الضعيةقفت لدان ' 


فامش قصدآإذا مشستو آ نصر 


إن فى القصد لابن آدم خيراً 


مختارات من شعره القمصصى 


َال قَّ نظم قصة الزبا, قبع جل بمة وفصير : 


آلا يأمها المثري المرجي 
دعا باليقة )١(‏ الامراء ,يومأ 
فطاوع أمرثم وعصى قصيراً 
ودست فى صحيفتها اليه 
تأردتة ورغب النف بروض 
وخبرت الءصا(م) الانباء عنه 
وقددت الاديم رأهشيه (4) 
ومن حذر الملاوم واتخازى 
أطف (ه) لا“ نفه ا مومى قصير 
فأهواه فأضحى 
وصادفت امرءا ' خش منه 
لجا ارت .هنا ازتك أضيذا 
أثتتبا العيس تحمل ما دهاها 


ا" 


م سمع خطب الاولينا 
جذمة ينتحى عصبا 0( دنا 
وكان يقول لو تبع اليقينا 
نولك يضعبا ولاارىف تدينا 
و --_ للفنى الحين المبينا 
كس ر مثل فأارسما يمنا 
وألفى قولما صكزبا وميا 
وهن المندبات أن منينا 
ليجدعه وكارن. به ضنينا 
طلاب الوثر مجدوعا مشينا 
غوائله وما أمنت أمينا 
تحر المال والصدر الضغينا 
وقنع فُْ المسوح (1) الدارعينا 


69 موضع قربب هن الخيرة 69 عمائمه متينة بالزعف رانو كانت العاثم 
الم رلسادة العرب(م) فرسجذهة (4) عرقاذفى باط نالذراعين (0) أهورى 
(9) أ كسية من شعر 


٠ 


ودسالاعلالانفاق عمرا بشكته وما خشيت كين 
جُللبا قد الاثر دضبا يصك به الحواجب والجبينا 
"ضحد من خرائنباة لم تكن زبا. حاملة جنينا 
وأرزهاالحوادث والمايا وأى معمر لا بتليتا 
إذا أميان ذاجدعظم عطفن له ولو فرطن خيئا 
ول أجد الفتى بلهو بثى, ولو أثرى ولو ولد البئينا 
وقال فى قصة سيفى بن ذى بن وقصة الحضر وصاحبه الضيزن 
لأرمثل الفتيانفغت(0 ال أيام يورت ما عواقيها 
ينسونإخواتممومصرعبم وصكيف تعتاقهم خالبا 
ماذا ئرج النفوسهن طلب]1 خير وحب الحياة كاربها 
تقان أنأن بصبباءنةالد هر وريب المنون صاشا 
مابعد صنعاء كان يعمرها ولاة ملك جزل مواهببا 
حفوفة بللجبالدرنعرىيا!ا عائد ماترتقى غوار هأ 
ساقت آليباالاسباب جندنى!1 أحرار فرسائها مواصكيبا 
وفوزت بالبغال توسق بال حتف وتسعى بها تو البها (؟) 
حتيرآهاالاقوال(م)منطرف|1 منقل مخضرة كتائبيب|ا 
يوم بنادون آل بربر وال يحتكسوم(4) لايفلتن هاربها 
فكأنيوءباقالحديشوذا لت أنه ثابث هراتما 


والحضرصبت عليه داهية "من فوقه أيد (ه) منا كبا 
() خدعبا ١‏ ) التولب ولد الثعلب ( م) ملوك حمير ( ؛ ) الحبشة 


(ه) ثوى 
م ١‏ 


٠ 


ربية )١(‏ لمتوق والدها يجيا إذ أضاع راقبا 
إذ غبقته صباء صافية والخر وهل (0) نيم شاربها 
وأسلست أهلبا بليلتها تظن أن الرئييس (م) خاطيها 
فليلة لايرى ما أحد يحكى علا إلا كوا كيا 
فكانحظ العروسإذجشرال صيم دماء تجرى سيائها 
وخربالحضرواستبيحوقد أحرق فى خدرها مشاجبها 
وقال فى نظم قصة ميد[ الخاق من ااتوراة 
اسمع حديدا لى يوماتجاوبهء عنظبرغيب إذاماسائل سالا 
أنكف أبدى[لهالخلق نعمته فيئا وعرفناآناته الاولا 
كانت رياحاوماءذاعرانية (2)4 وظلة لم يدع فقا ولاخللا 
فام الظلةالسوداءفانكشفت وعزلالمارعماكان قد شغلا 
وبسطالارض بسطاثمقدرها تحت السماءسوا, مثلمافعلا 
.وجعل الشمسنه صرا(ه)لاخفاءبه بين النهاروبين الليلقد فصلا 
قضى لستة أيام. خلائقه وكان آخرثىءصورالرجلا 
تمت أورثهالفزدوس يعمرها 2 وزوجةصنعةمن ضلعه جعلا 
لم ينهه ربه عن .غير واحدة من شجرطيبإنثم أو أسي 
فقعمدا للتي من أ كلها نبي بأمى وال تأخذله الدغلا 
كلاهما خاط إذ بر لبوسهما من ورقالتينثوبالميكنغرلا 
فكانت الحيةالرقشاء إذخلقت تر ىناقةفىالخلقأ وجملاره) 
)١(‏ يعنى ابئةالضير نالتّىخانت والدها (م) من وهل إلى الثىء ذهب إليه 
مومه وهو يريد غيره ر) سأبور (4) الغرانية مد.السيل (ه) المصرالحاجز 
بين الشيثين (1) هذا هن مزاعم العرب فى أصل الحية 


فلاطبا الله إذ أغوت خليفته طول الليالى ل يجعل لهاأجلا 
تمشى عل بطنوافى الدهرماعمرت2 والترب:أكله حزنا وإن سملا 
فأتعبا أبوانا فى حاتهما ووجداالجوعوالاوصابوالعللا 
وقال فى تجربة إبليس لوا, وعقاب الحية : 
سعي الرجي إلى <وابوسوسة غوتبهاوغوىمم,اأبو البشر 
خلقانمنمارج أنشاخليقته وآخرمنترابالارضوالمدر 
أشاهما لطعاه فخالفه إبليسعنأمره للحينوالقدر 
قأبلس الله[ بلا وأسكنه (9) دارامنالخلدبين الروضوالشجر 
فاغتاظ إ بيسن بغي ومن سد فاحتال للح ةالرقطار والطير(م) 
فاأدخلاه يأيمان مؤكدة أعطاهما سمين كاذب غدر 
هناكسار إلى <وابوسوسة أردت بغراتها معهاأيا البشر 
فاهبطوا منمعاص هم وكليم نات المحل فيد العين والاثر 
وأهيط أن إبلسا وأوعده نارا تلبب بالاسعار والشرر 
وأنزلالله الطاووسرخمته(م) من صوته ورىى رجليهباللكر 
وأعق ب الحةالسناء حينعفت مسح القواثم بعدالسعى كالبقر 
وأعقبالتهحوابالذىفمات2 بالطمث والطلقوالاح: انوالفكر 


)١(‏ الضمير للانسان (؟) يريد الطاووس (م) ضعف صوته 


عتارات من شع ره وسجنه 


قال هالت النعان ويعتذر اليه : 


أرقت لمكفهر )١(‏ بات فيه 
سعى الاعدا لايالون شرا 
أرادوا حكي تمبل عن عدي 
وكنتازاز خصمك1م أعرد(م) 
ففزت عليبم لما التقينا 
وما دهرى(4)بأن كدرت فضلا 
فان أخطأت أو أوهمت أمرا 
وإن أظل فقد عاقيتموني 
وإن أهلك تحد فقدى وتخرل 
فبل لك أن تدارك مالدينا 
فاني قد وكلت اليوم أمرى 
وقال فى ذلك أيضا : 

أبلغ التعمارن عى مألكا 
لو بغير الماء حلقى شرق 
و عداني أعجبهم 


ليت شعرى عن دخيل يفترى 


2 3 
د مد ) 


وارق برتقين رؤّوس شيب 
عليك ورب هله والصليب. 
ليسجن أو يدهده فالقليب (5) 
وفك ولحت ره فور عميت: 
تاجك فوزة القدح الاريب. 
ولكن مالقيت من العجيب. 
فقد بهم المصافى بالحبيب 
وإن أظم فذلك من نصيى. 
إذا التقت العوالي فىالحروب 
ولاتغلب على الرأى المصيب 


إلى زب قريب مستجيب. 


أننى قد طال حسى وانتظارى. 
كنت كالغصان بالما, اعتصارى. 
أنى غيبت عنهم فىإسارى 
حيما أدرك ليل وتجارى. 


(1) سحاب مكبفر مظل (0) البثر (م) أهرب (4) عادقى 
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لامري,لم يبل مني سقطة إن أصابته مليات العثار 
قاعدا يكربا تقسى بها وحراما كان سجنى واحتصارى 
نحن )١(‏ كنا قدعلشم قبلكم عمد البيت وأوتاد: الاصار 
وأيرك الر, لم يسنأ به يومسيم الخسف مناذو(م)الخسار 
أجل (0) تعمى ربها أولم ودنوى كأن 2 واصطبارى 
أجل ان الله قد فضلكم فوق من أحكا' (؛) صليا بازار 
وقال أيضا فىذلك وقد زارته أمه فى سجنه ولابن زيدؤن قصيدة (0) 
فىهذا الموضوع عينه يقلد فيبا عديا فيز يارة أمه له فوسجزه : 
لبس شىء على المدون باقي غير وجه المسبيم الخلاق 
ان حكن آمنين ذاجأنا 2 ير مصيب. ذا الود والاشفاق 
فبرىء صدري من ألظل لارب ب وحنث2 بمعقد اليثاق 
ولقد سالى ز يارة ذى كر لى حبيب لودنا مشتاق 
ساله مابنا تبين فى الاب دي وإشناتا إلى الاعناق 
فاذمى يا أميم غير بعيد لابوانى العناق من فالوثاق 
واذهى ياأنيم إن يشا الله ينفس من أزم هذا الخناق 
أو تكن وجبة فتلك سيل النا س لماعم الحنوف الرواقى 
يديج 
ياأبا مسبر فأبلغ رسولا. إخوتى ان أتيت صحن العراق 
() يع ما كان من تولية أبيه زيد على الخيرة (؟) نائب فاعل يشناً 
يعنى بذلك منع الماذير أهل الخيرة من أخذ مال زند عند هوته وهو بالشهام 
(؟) يعي من أجل ذلك (4) شد (ه) مطلعبا : 
ألم يأن أن يسكي الغمام عل عثلي و يطلب ثأرى البرقمنصاءتالتصل 


١٠ 


أبلغا عامرا وأبلغ اخاه أننى هموق شديد وثاقى 
فىحديد القسطاس يرقتى الجا رس والمر. كل شى. يلاقى 
فاركبوافالحرام(١)‏ فكوا أخام إنعيرا(؟) قدجبزت لانطلاق 
وقال أيضا يذكره : 


أرواح مودع أم بكور 
وقول العداة وو عدى 
أجا الشامت العير ,اله 
أملد.يك العبدالو يق من الاب 
إن يصبي بءض البناتفلا وأ 
من رأىتالمنو نخلدن أم من 
أبن كسرى كسرىالماوك أنوشر 
وبنوالاصفرالكرامماوك الر 
وتذ كر رب الخورنق إذ 3 
سره حاله وكّة ما ع 
فارعوى قلبه فَقَال وماغٍ 
ثم بعد الفلاح والملك والام 
ثم صاروا كا نهم ورى جه 


لك فاعمد لااى حال تصير 
وعدى بدخط رب أسير 
ر أأنت المبرأ الموفور 
سام بل أنت جاهل مغرور 
ن ضعيف ولا أ كب عثور 
ذا عليه من أن يضام خفير 
وان أم أين قبله سابور 
وم لم ببى منهم هذ كور 
مرف يوهأ وللبدى تفكير 
اك والبحر معرضا والسدير 
طة حي إلى الممات يصير 
وادتهم هناك القبور 
ت فألوت به الصبا (م)والد.ور 


() يعنى فالشبر الحرام (؟) قالة (م) الريح الشرقية والغربية 


53 


مختاراثئس: ‏ شع ره 
قْ 

فتون الشعر المعروقة 
قال ف التخول واخخر: 
بكر العازلون فى وضح الصب حم شرليق ل آلا فق 
ويلومون فيك ياابنة عبد الله والقاب عند كم موهوق 
اس حأدرئإذأ كثرواالعذلءندى أعدو يلومنى أم صديق 
زانها حسنها وفرع عميم وأثيث )١(‏ صلت الجبين أنيق 
وثنايا هفلجات ‏ عذاب لاقصارترى ولاهن روق (؟) 
ودعوا بالصبوح يومافجارت قينة فييينها إربق 
قدمته على عقار يمين الده لك صق سلافها الراووق. 
مرة قل مزجبا فاذا ما مرجت إن طضباهر. يذوق. 
وطفت فوفبا 'فقاقم كاليا قوت حمر يزينها التصفيق. 
ثم كارت الزاج ماء سحاب غير ما آجر_ ولامطروق. 
وقال ذلك أيضا: 
أبلغ خليل عند هند فلا زلتقريبا من سوادالخصرص(م) 
موازى القرة أو دونها غير بعيدمر._ عير اللصوص 
أنك ذو عبد وذو مصدق ذالف عبد الكذوب اللموص 
تأطل ءاشت وتعتلبا خمرام نالخ صكلور:_الفصو 
بنفح من أردانك المسك وال بندي والغار ولبنى (4) قفوص 
0 :0 سد انيت عظيم وصلت .واضح (؟) طويلة (م) هو ومأ بعده. 
أميا, مواضع بالعراق (4) شجرة لها عسل 


١١ ؟‎ 


تقنصك الخيل وتصطادك 01 طيرولا تتكع )١(‏ لهو القنيص 
بأنفس 3 قي وانقى شنم ذى الاءعراض فغير نوص 
قد يدرك المبطي ء من حظه والحين قد يسيبق جبد الخريص 
وقال من #صيدة له طويلة فى ا أدم : 
ماذا روزت أذأوةن ربعم بعد الاله ومن أزكى 3 أرا 
كلا بمينا بذات الورع أوحدلت . فم وقابلقير الماجد الزارا (؟) 
بل جحوش (؟) مايدعو مو ذنهم لاامن دهر ولانحتث أنفارا 
3 
«وأ<ور العين مربوبهغسن(4) مقاد من نظام الدر :قصارا 
عفاكاسبمائكدى حساقته(ه) كالبحر يقذف بالتيار نيارا 
وذى تناوير 5 نك ه صبح بغذو أوابد قدأفلين )3 أهيار ١‏ 
كن ريقه شؤبوب غادية لا تقفى رقبب النفع مسطارا 
.ولا حل 5 0) البشر قبته تسومه الروم ان تعطوه قنطارا 
نيكم لم ينله عرف ثئله دثراسواماوفالارياف أوصارا 
وقال من قصيدة فى وصف فرس 
ممم أطراف العظام محنبا مبزهز غصنا ذا ذوائب مائعا (م) 
أجال عليه بالقناة غلامنا فأذرعنه لخلة الشاة راقءا (ه) 
-فضاف يعرى جله عن سراته سذ الجياد فارها متتأبعا 
فا ض ؟صدر الرعحنهد|مصدر أ دكفكف منه خنز وانا منازعا 
() ولا تمنع (0) إسم موضع (م) بلد بالجريرة (6) الغسئة خصلة 


الشعر (ه) قليله (5) عران عن الرضاع (/ا)أسم موضع (2) ماعت ناصرة 
الفرس سالت (ة) رقعت خبلةالفرس أدر كته فطعنته 
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وقال ق.وصف نوقه : 
من يبكر._ ذا القم راخيات فلقاحى ما تذوق الشعيرا 
بل حواب فى ظلال فميل ملت أجوافون عصييرا 
فتهادرن كناك زمانا ثم موتن فكن ورا 
وقال وقد دعا النمان ليتغدى عنده فتغدى عند أبن مرينا ثم ذهب إليه 
ولا فضل عندهفا حفظه ذإك : 
أحسبت بلسنا وحسن حديثنا يودى مالك 
فالمال والاهاور._ مصرعة لامرك أو نكالك 
عا لأمرن فنا فأمفرك فى بمينك أو شمالك 
وقال فى اغجاء : 
خم تداعاه الرجال زيادة 5 زيدفى عرضالاديم الاار ع 
وقال مبجو مما : 
ترودمنالشبعان(١)خلفكنظرة‏ فان بلاد الجوع حسث م 


منزلة عدى ف الشعر 
١)مآخدمعندم‏ 
فَْ ألفاظه ومعانية قد أخن جمهور علماء ألادب ع عدى الفاظه 
إلخيربة من ججبةه أمنيأ ورقما وعدم خلوص عرستها ما كن يلها قن 
لخاتالوفود الى 57 عل ماوك الخيرة : فسقطت لمر لته تددم وم جتعاوة 


(1) امم عو ضح 
عم | 


1] 


فى الشعرا, مدل سهيل فى أانجوم , ومنهم هن قال مثل الشحرى قيباء تعارضها 
ولا تجرى معبا ع وقد سئل الاصمعى عنه أه<ل هو ؟ قال : ليس بشحل 
ولا أثى , وذكر أن قتيبة أن العلا. لا رون شعره حجة 
ولا شك أن سبولة اللفظ بالفه , وعدم سبواته بعدم إلفه » وذلك 
عن الامور التى لاترجع إلى اللفظ فى ذاته : ولا يصم أن يؤخذ با فيه > 
ورب لفظ مألوف عند قوم غيره أ لوف عند آخرين » فلو كان ذلك يوجب. 
شيئافيه لا 'دى فيه إلي وجرتين مختلفتين , واعتمارينم”:اقضينىوقدةنت الالفاظ 
البدوية غير مألوفة لا"هلالحضر لبعدمم عن أهلبا,' فتأثر مهذا فيها أوائك 
العلياء وجعاوها هى الالفاظ الفحلة الفخمة , وجني على الالفاظ الحضرية 
عند إلفبم لها ونشأئهم بين أهلباع مع أن الالفاظ البدوبة مألونة لاأهابا 
كاأن الالفاظ الحضر يةمالوفةلا هلبا , وقد تكو نالالفاظ الحضريةأعذبي 
منطقا ؛ وأجمل صوتاء وأخف ممعا , وأما ألفاظ تلك الوفود فلا شىء فى: 
انتفمانا عد ضتار! :و إلافها بأد زان العرية ومقاييسها ,» خصوصا إذا لم 
يكن لما نظائر ولا أشسياه ف إلعر بمة تخي عتها . وتسد مسدها, ورب كلية 
أعجمية نكون بعد تعريها أحسن لفظلا هن مرادفها العربى, وأجمل دنه 
حروفاء وأحق منه استعمالا؛ وقد أخذ الجرب من لغات غيرهم ألفاضظا لما 
مر أدفيا فى عنم ول يقتصروا فى التعر يب على مالا عرادف له عندمعمثل 
التأمورة والابريق , والناطس والجاسوس ‏ ثم استعملوا فىكلامهم هذا 
وذاك(١)ور‏ بماكانت الكلمة الاعسيةأ كثراستعمالامن مر ادفتهاالعر بية(؟) 
)١(‏ وهذا و قال امرق القيس : 
وف ذعم إن رجعت ملكا بسير ترى منه الفرائق أزورا 
والفرائق الاسد تعريب بروانك (؟) انظر الصفحة التالية 
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تلظ أصحدية 


أخض من نظائرها العربية أوأ كثر أسشمالا متها 
الأفظ المجهى اللمجل العرىي 


َم ظ 7 الي ظحة مر يأنية وقد إستابا أله رآثا الكر.م 
مع كلمة البحر 


في سه لم 7 


مشكاة | كوةغيرتافذة | المشكاة كلمة حبشية وقد استعملباالةرآن وم 


ثم مر 1 
والماول الحديدة يكتب ببالى ألوام الدقتر 
1 سم م2 3 500 0 
وي 2 أأنونة كلمة فر حصة برادفها من العرمة كناثة 
ويرأد عنيمأ أوراق تجعل 5الدقتر ك.د قمأ 
ش الفوامد والشوارد ألمضط 


دل | دطوق | الرلط كلمةعامية والدملوقوالدماق والدمائق 
الاملى المستدير ل 

توت راد | التو حكلمة أبجمية عرما العرب واستعملوها 
: ويسحى التوت عندثم الف رصاد 
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فاللفظ لايعاب عندى إلا من جبه قله وتنافر حروفه لا نهذايرجع 
إلى أمر يتعلق بذاته , أما غرابته ووضوحه , وعربدته وأعجميته يفلايعاب 
عليه بثىء من جبتهاء بل يجب أن نؤير الغريب على غيره إذا كانت حروفه 
| جلمن حروفه , وغرابته ليست إلاعرضاطارئا عليهيزول بكثرة استعماله, 
0-0 نؤئر الاعجمى عل العرنى إذا كان أجمل منه فى ذلك ع وأن ندع 
ذلك التعصب للعرية إلى الحد الذى يعوقنا عن السير ا فى طريق الكال» 
فلا يصم أن نكون أشد تءصبا لها من أهلباع وأن نضرها بذاك ضرر 
الصديق الجاهل لصد بقه 
ومع أن عد,ا ود بلغ تعض هم عليه إلى حد أسقاطيم الاحتجاج إشعر هع 
قلا تجد لم ق اختغارء من المأ ذ مثل عدره من الشعراء الذين حتبج بشعرهم 
عندهم , وما أخذوه عليه السناد فى قوله : 
وقددت الادم رأهشيه وألنى قولمها كذبا ومنا 
فان قافة القصيدة على النون والياء المكسور ما قبلبا ع واليا, هنا 
مفو ماقبلبا ع وقدجعلوا فى البيت أيضا دك اين بعد الكذب تطويلا ع 
ورواية المفضل ١‏ كذبا مبينا » ولاتطويل فبها ولاسناد » ولكن الرواية 
الصحيحة هى اله ولى 
وعدوا أيضا قوله : 
ولقد علديت دوسرة كه_لاة القفين مذ كارا 
فى الا“بيات التي قصر فيها أكداءها عن الغايات التى أجروا إليها , وم 
يسدوا الخال الواقع ذما معنى ولا لفظا , لا"ن المذكار التى تلد الذكران 
والمثناث عندم أحمد ي وقد أراد مذ كرة فلم يتفق له 
وقال عدي أيضا : 


مل 


لاأرى الموت يسبق الموت ثى. نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

فاستشهد به سيبويه على إعادة الظاهر موضع المضمر , وفيه قبح إذا كان 
تكريره فى جملة واحدة ع لا نه يستغى بعضبا عن بعض , فلا يكاد يجوز 
ذلك إلا فى ضرورة . وقد خالف اليرد سيدويه فى ذلك لا ن الموت اسم 
جنس , وإمما كره زيد قام زيد لثلا وتوم أن الثاني خلاف الاول , وهذا 
لايتومم فى الاجناسء قال تعالي ( إذا زلزلت الارض زازالهها وأخرجت 
الارض أثُقالها) وإنى أرى أنالمعارف إذا تكررت فلامحل لوثم أن الثاني 
فها خلاف الاولء ولا فرق قبا بين الاجناس وغيرها » وإ القبيم فذلك 
لقبح التكرارفىذاته,والارض مكررة فى جملتين بل فى أيتين فلا قبح في دكر ارها 

وما أخذ عليه قوله فى صفة الفرس : 

فضاف يعرى جله عن سراته سد الجاد فارها متتابعا 

ولا يقال للفرس فاره ع وإمما يقال له جواد وعتيق , ويقال للكودن 
والبغل والمار فاره 

ومثل هذا أيضا وصفه الخر الخضرة ولايعلم أحد وصفما يذلك , وهذا 
فى قوله : 

والمشرف المهندى يستى به أخضر مطموثا بماء الجر يض 

تكراره فى ألفاظه ومعانيه : ويمكن أن يؤخذ عل عدى أيضا ماحصل 
قْ يعم شعرة من تك ار فى القاظة وفناءة » ولكن هذا قليل فى شعره » 
ولا يبلغ مابلغ امرقر القيس فيه , وهن أمثلة ماجا,شعره من ذلك : 

ألامن مبلغ النعمان عنى علانة فقد ذهب السرار 
أله من مبلغ النعمان عنى فينا المر. أغرب إذ أراحا 
آلا من مبلغ التعماإن عنى وقد تهوى التصيحة بالمغيب 


كا 
7 

أبلغ التعمان عنى مألنكا أنني قد طال حسى واتتظارى 

أبلغ النعمان عنى مألكا قول من قدخاف ظنا فاعتذر 
0 

وتقول العداة أؤدى عدى ونتوه قد أَسَنوا بعلاق 

وبدّول العداة أودى عدي وعدى سخط رب عبان 


(؟) محاسنه عذك بعضوم 

وقد كآن قل من الناس بنتصر لعدى بازا, تعصب جمهور عايا, الادب . 
عليه » ومن ذلك القليل من كآن يثتصر له من أجلعصية النسب , روىابن 
الحلى أن دن ببى كيم َو يقول بتقد.م عدى عل غيره من الشعراء وأنضد 
لخارثة بن يدر الغداني : 

والشعر كان مبيته ومظله عند العبادى الذىلا بجهل 

وقال حماد.: أدركت رجالا من بى تميم لا يفضلون على عدي فى الشعر 
أحدأا 

ومن ذلك القليل من كان ياتصر له انتصاراً مطلقا لا بذ كر فيه وجه 
نشدي ااعل فير نو تسوب ناذه لم وكا ران التضرى زقون: أشعر العرين 
أبودواد الايادى (9) وعدى بن زيد» وأبودواد يشارك عدبا فى الجهة 
لتى تعصب عليه جمهور عبار الادب من أجلبا , فلعلا هى الجهة التي | تتصر 
الى اا 


() ومن كان يتعصب لانى .دواد وده !بوالاسود الدولي العام 
الشاعر الشبور 
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وقال ممد.بن الحجاج قلت لابن مناذر من أشعر الناس .قال من كنت 
ف شعرهع ققّات له عل ذاك ع فةالعدى بن زيد » وكأن حمد بنمتاذرينحو 
فى شعره نحوه ع و يقدمه ويتخنه إماما له ع وروى حماد الارقط أن اين مناذر 
أيه . فانشده قص.ده : 
كل حى لاق الجام فود هالجى عؤمل من لود 
ثم قال له : اقرىء أبا عبيدة السلام ع وقللهيقول للك أبن مناذر انق الله 
واحك بين شغرى وشعر عدى بن زيد ولا تقل ذلكجامل وهذا إسلاى 
وذاك قدصم وهذا محدث :فتتحم بين العصرى ع ولكن احك ب نالشعر ين ودع 
النسدة 
وقال أبو الشيل البرجمي : ماشعر على بنالجهم فى الحيس بدو نشعر عدي 
أبن زيدء وهو فى هذا برى أنشعر عدى فى حيسه قد بلغ منالجودة بحيث 
يقاس فى ذلك عليه غيره , ويجعل من فضله أن يلخ مرتبته 
و كأن يونس يعجب بقصيدة عدى : 
أ 42 مودع م كور لكفاعل لا ى حال تصير 
وكان .قول لو تمنيت أن أقول شعراً ما تمنيت إلا هذه أو مثل هذه 
وما إستجاد لعدى قوله : 
وصحبح أضنحي يعود مريضا وهو أدقى للبوت من بعود 
وقد أخذه منه على بن الهم وأحسن فه فقال : 
ك من عليل قد تخطاه الردى فنجا ومات طبيبه والعواد 
وفآال همود الوراق : 
1 من مريض نعأه الطبيب. إلى نفسه وتولي ححكثيا 
فاتالطبيب وعاشالمريض 2 فأضحى[ الئاس يتعىااطبيرا 


1 
فأساء فيه لا”نه إنكان أخذه من على وجا, به فى بيتين ومضغه وصيره 
قصصا بقوله ه أضحى ينعاه إلىالناس » فقد أخطأ , وإن كان على أخذه منه 
ققد جأق ست واحد وأحين فصار اخ بالمعنى منه 
وإذاكانت الماخذ التى أخذوها على عدى لا تقتضى تأخيره فىالاطلاق 
على غيره , فكذ لك شأنهذه المحاسن لا تقتضى تقدممهفى الاطلاق عللغيرهع 
لانها ترجع إلى أمور جرئية لاتقتضى هذا الاطلاق ف التأخير أو التقديم, 


ولا وجب تعديم شاعر على آخر أو تأخره عةه من عار توأاحيه 


الموازنة ال الشاعريت 


(1)ف سيرتهما 

مابتفقان فيه : يتفق أمرق القيس مع عدي فى أنبما كانا شاعرين نشا 
فى بثةمإك و إمارة » فامر و القي سكان أبوهملكا ع وعدى كانأبودعند كسرى 
ففمنزلةالملوك المناذرة , وقد لاهأهل 1 ير #عليهم بعدموت بعضملو كالماذرة 
إلى أن ولى كسرى بدله 

ويتفقان أيضا فى أنبمالم ينجرا بشعرهما ا اتجربه غيرهها » وكان 
الاتجار بالشعر نادرأ فى عبدهما , ولم يكن يول الشعر فى هذا العبد إلا 
دوو المكانة من الوك والامرا, وعظما, العرب وحكمائهم ‏ فكانوا يربئون. 
بأنفسهم عن الا تجار بهء ولم يقصد به الملوك للاستفادة إلا قليل ٠نم‏ ع 
مثل طرفة والمتلس حينم قصدا عمرو بن هند » وكانا ينادمانه ويأخذان من 
صلاته ع ومع هذا كانا لايشعران تقضن.ف أنتميما عنه » و كأنا يغضيان. 


أيا منه استشفافا مهما وممجوانه 


خف 


ماعختلفان فيه : تاز عدى عل امرىءالقيس من جها تكثيرة ع منها أن 
عد يا تقلب فأ حضانالحضارةبالخيرة والمدائنقصغره وكبرهع أماامر وٌالقيس 
فنشأ بالبادية فى ظل ماك بدوى فيه خشوة وترف , وشدة ولين , ومنها 
أن عدءا أخذيتر بة مدرسية جمع قهابين ثقافات العرب والفرس والروم » 
أما امروٌ القيس فكان شاانه مثلشاان سائر أبنا.البادية إذ يتركون لسليةتهم 
وفطر نهم » ومنها أن عديا كان تددن نشا'عليه , واحتفظ إلى آخر حياته, 
فكان له أثره فى استقامته»؟! كان ليثته فى سته واتصاله الا كاسرةوالمناذرة 
أثرها فى ذلك أيضا , أما امرؤ القيس فل يكن للدين أثر فى نفسه » وقدقضى 
شبابه بين صعاليكالعرب وذو بانهم,فنا ثربيئتهمىو! كنس بكثيرامنرذ'ثلهم ء 
وم تكن بيانه الملكية تمتاز إلا قايلا عن هذه البيئة , لان الفرق بين طيقات 
النأس لايكاد يذكر فى اليادية » ومنها أن عيشة عدى كانت هادثة سا كنة, 
فى ظل ملكين ثأبتين مستقرين , ملك الماذرة بالحبرة, وملك الاقاسرة 
بالمدائن , أما امرؤ الفيس لاله لى يرهدوءا فى حياته , فقد قضى شبابه فى 
غاراته الآئمة مع صعاليك وذو بانه . وعيشته اللاهية الفاجرة بينم ؛ وكان 
ملك أبائه فى عبده مضطر با تهب عليه الاعاصير السياسة من كل ناحية م 
وتكاد تمتلع جذوره من قلب البادية » فل بفق من غفلته فى شبابه إلا لبلقي 
بنفسه فى حروب توقعه فى اضطراب أشد ما كان فيه , ويلاق فيها ما يلاق 
حتى تقضى عليه ظ 

فاذا كان لحياة الشاعر أثرها فى شعره وأخذها به إلى أغراض نافعة فى. 
الحياة أو غير ناقمة , وألفاظ ومعان جملة أو غير جيله » فان حياة عدى 
أجدر بأن ترجحه فى ذلك على امرىء القيس , ونخلع على شعره استقاءة من 
استقاءتها , وجمالا من مظاهر امال التى كانت تحيط بهامن كل ناحية و تبعد 

١١ م‎ 
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به عن وحشة البداوة وخشونتها ع وتجهمها وغموضبا ع واممال أظبرمايكون 
'فى الحضرء إذ تعمل فيه بد الانسان والطبيعة معاع وما البدو فليس فيه إلا 
جل الفليدة دعا > :وسار افلس كرو لاعن خصوماان 
تلك اليوادى الموحشة ؛ والصحارى المقفرة 
(0) فى شعريهما 
أغراضبما الشعرية : إذاوازنابينامى القس وعدي فى أغراضبهاالشعربة 
تحد عديا يمتاز عىامرى القيس فى ذلك امتيازا ظاهراء فعدى ينظرفى شعره 
[لىالكون بأسره ‏ و يؤدى به رسألة عامة فى الحياة ‏ فبو فيه الحسكي الناصح 
الصادق النصيحة للانسانة عامة » والقاص البارع الذى يجيد سبك القصة 
ويعرف كيف يستخلص منبا الموعظة الخسنة م والحكمة العجيبة , وم رد 
ذلك ملو كا عن طغيانها » وهدى نفوسا إلي رشادها » <تى ترك لنافى هذا 
شع راخالداتيلى الحياة ولا ببلى » وتظبرعليها آثار القدم وهولايزال جديداء 
لاانهلم بكر ينظر فيه إلى عصرهوحده ‏ بل كانينظر فيه إلى كل العصورى 
وبراعي فيه سائر الازمنة , حتى يكون مناسبا لكل زمن , ومقبولا عند 
كل أمة من الام » فاذا أراد زوما أن يستخدم شعره فى خاصة نفسه غلبت 
عليه نزعتههذه فى شعره , وأنى إلا أنيجاوزها به , ويمضى من ذلك فى حكم 
«تصلة » أو قصص لها ارتياط بموضوعه , وهذا 5 كان يفعل فى قصائده فى 
استعطاف التعمان بن المنذر حيئما زج به فى سجنه , فكان كثير! ما ينسى 
فبها أمى نفسه , ويمضى فى القصص أو نحوه ما كان بمضى فيه , وويقصد إلى 
وعظ النمان بذلكوتذكيرهيأحوال السابقين : والملوك الغابرين: وهو ذلك 
السجين الذى ينأى مثله سجنه عر مقام الوعظ , وتنسيه نفسه واجب 


0 


الارشاد 5 وتصير به إلى وسائل أخرى ل تسكون أُقرب إلى خلاصه, 
واقلك داره 

أما امروٌ القيس فكاأن لا يعرف فى شعره [لا نفسه وشموام ولا 
يعرف فى الدنا شيا سواها » ولا تحدثه نفسه بأن عليه فى شعره رسالة 
يؤدما للناس , وواجبا مفروضا عليه لله والخلق , حتّى إنه بعد أن قتل 
أو وأيقظته الايام ه من غفلته ل ترك أ مر نفسه فى شعره ع بل أنتقّل به 
من شبواتها إلى الشكوى ما أصاءها ؛ واستخدمه فى أغراض أخرى خاصة 
مأ ؛ هل مدح بعض الناس إذا ساعدوه ى طلب َأ أنه ؛ وهججوم إذا قعدوأ 
عن «سأعدته فيه قل دنس نفسه فى الحالين : و يجاوز بشعره تاك 
.الجدود الضيقة 

ودمتاز عدى أيضا بأنأغراضه منشعره كانت إلا فى الثادر مئها تعلق 
بجد الحياة ذون وها وعيثبا : 'فاذا عبث به عبث فى اقتصاد: ول يجاوز 
.حد الاعتدال : 02 بأت يمارو خذ عليه فى دينه أو هرورته : أو كون قدوة 
سيثة للناس فى الاخذ بالرذيلة , وإعلانها بينالناس فى الشعر ع وكان أهرق 
القيس عل خ خلافه فى هذاطله , فقد أدرف فى شحره إسرافا صار به زعيم 
اطافعه .مق أولئله الشعراء الخلعاء ع وأستحق به لقب الملك الضليلعلهم , 
00000 خرج وقد من ججهينة بريدون النى صل الله عليه وسلم » فلبأ 
:قدموا عليه سألبم عن عسيرثم , فقالوا يارسول الله لولا بيتان قالنها امروٌ 
:القيس لبلكنا , قال وماذلك ؟ قالوا خرجنائر يدك حت إذا كنا يعمن الطريق 
إذا برجل على ناقة له مقبل إلينا م فنظر اليه بعض القوم فأعجبه سير الناقة 
فتمثل بين لاعرىء القيس ع وها قوله 

ولما رأت أن الشريعة وردها. وأن النأض من فرائصبا داى 


)»: 


تيممت العين الى جنب ضارج2 بؤء عليها الظل عرمضما الطاتى 
وقد كأن ماونا نفد , فاستدللنا على العين هذين البيتين فوردناها ٠‏ 
فقال النى صلي الله عليه وسلم : أما إتى لو أدركته لنفعته, وكأني أنظر إلى. 
صفرته وبياض إبطيه وحموشة ساقنه فى بده لوا, الشعراء يتدهدى 
مهم النار 
ويمتاز عدى أيضا فى ذلك بأنه كان يعنى بتر:ب قصائده وتأليفبا »> 
وسوقها فى الغرض الذى تقال فيه » فيتكون من قصيدته وحدة مر'بة 
الاجزاء, ملتئمة الساق , متحدةالغرض : وامروالقيس كان>اول أن يجمع 
13 أغر اضه الشعرية فى كل قصيدة من قصائده , وهى فى هدا 5”نها كلها 
قصيدة واحدةو كان لايعنى فى قصيدتهبترتيب أجزائها , ولا بوضع أبياتها 
فى مواضعبا الى لا بصم تقديمها عليها أو تأخيرها عنها 
ألفاظرما وممائهما : و إذا وازنا بين امرىء القيس وعدى ف ألفاظهما 
وقها دبا الشعر بد مدنا أن كلا منهمأ م فى ذلك سسئته الى نشأ فهأ, 
فعدى من أبناء الحضر يمل شعره فى الاجمال ألفاظ حضره ع وامروؤ القيس 
من أبناء البادية مثل شعره فى الاجمال ألفاظ باديتهء فاذا أردنا أن تجعلبا 
موازنة عامةبين ألفاظ أهلالحضر وألفاظ أه ل البادية فألفاظ أهلالحضر تمثل 
رقة طباعهم , وجمال حضارتهم , ولين معيشتهم , وألفاظ أهل البادية تمثل 
غلظ طباعبم , وغموض بداوتهم , وخشونة معيشتهم ولاشك أن ألفاظ 
أهل الحضر فى ذلك أجمع لعاتى امال من ألفاظ أهل اليادية ع وإن كانت 
سبلة لينة ,م وليست كالالفاظ البدوية غامضة شديدة , ولا ربب بعد هذا 
فى أن عديا من هذه الناحية أيضا بفضل أمرأ القيس ع ولا" فى أن ألفاظه فى 
لينها ورقتها خير م نألفاظ امرىء القيس فى غموضها وشدتما » وقد كانه 
عدى يلك فى ذلك مسلكا متسقامنسجما , أما امروٌ القمس فبخخلطفى ذلك 
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خلطا ظاهرا, ويسير فى طريق مضطرب فيه علو واتخفاض , ووعورة 
وسبولة , وغموض ووضوح, فيفقد يذلك جمال التناسق ؛» وحرم حسن 
الانسجام , و يظهر فى صورة مشوهة , لاتناسب بين ألوانها , ولا التئام بين 
أجرائها , وقد أوقع امرأ القس ففذلك ما كأن فى عشه من لين وخشونة 
وأخذه بثىء من التنعر فما كان حيط به من مظاهر البداوة ووالذين يقدمون 
امرأ القبس ,ذلك ويوّخرون عديا برقة ألفاظه [ناثم قوم يزعمون أنالكلام 
الفصيم ما ان فى ألفاظه عنجرية الغرابة » وبعد عن الافئدة الاحاطة بمعناه, 
وعز عن الافبام إدرا كه وهذا جا قال صاحب كتاب الطراز )١(‏ جم-ل 
بمحاسن الفصاحة وأوضاع البلاغة , فانك ترى ألفاظ القرآن والسنةالنبوية 
مع بلوغبما كل غاية من الفصاحة بحيث لايداننيما كلام في غاية البيان 
والظبور بالأضافة الى ألفاظهما ع وفى نهاية القرب بمعائييما , وقد وصف 
الله كتابه. الكرتم بأنه يان وتبيان , وابذا نه لايكاد يشسكل من ألفاظ 
القرآن والسنة على أحد إلا من جمة التركيب لاغير , فأما مفرداتهما ففي 
غاية الوضوح والبيان والظبور . وهذا يرجم عندى إلى أن القرآن في 
إجماله نزل بلغة أهل الحضر » وثم قريش بمكة , والاوسوالخزرج بالمدينة, 
ول ينزل إلا قليل منه بلغة أهل البادية 

فلا يصسم بعد هذا أن يؤخذ عل عدى سرولة شءره كا أخذها عله 
الاصمعي وغيره, ولا أن يكون لبا تاثير في تأخير «نزلته في الشعر م 
أخروه بها حتى أسقط بعضبم الاحتجاج بشعره لعدم خلو ص عر ببةبيئته 
قاذا سينا لبم أن هذا يؤثر فى الاحتجاج بشعر عدى وأن يؤخذ فى هذا 

)١(‏ ج١‏ ص ه١١‏ من كتاب الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعاوم 
حقائق الاعجاز 


هل 


بذنب البيئة التى نشأ ففها , فان ذلك لايمكن أن يؤثر فى شعره منجبة جمال 
لفظه , وحسن معناه» وما إلى هذا من وجوه جودته في ذانه ‏ بقطع النظر 
عن أنه تج به أولاحتج به فحسن الشعر فى ذاته شى, والاحتجاج به 
شىء آخر , والءرنى الجلف بحتج بلغته لانها سليقة له وان لم تصل إِلي لغة 
الشعر فى بلاغتها وفصاحتها . فلا بصم أن مخلط بين ذينك الامرين 5 يفعل 
الاقدمون , ولا أن بقدمالشعراء الذين مسي شعر ثم في الاطلاق على غير همع 
وكم هن شاعر لاحتي بشعره لانه محدث أو حو ذلك أقوى شاعرية مهن 
5-8 بشعره لانه جاهل أو ٠«خذرم‏ أو إسلامى 
وذا يفترق امرؤ القس وع.دى فى ألفاظهما ومعانيبما من تاك الجبة 
يفترقان أيضأ فيها من جبة أن امرأ القيس يقصد فى شعره إلي الصناعة : 
ويكثر فى كلامه من التشبيبات والاستعارات وايجازات والكنايات ع 
وياتى فى ذلك أحيانا بتشبيبات جميلة . واستعارات رائعةع وأخيلة لطفةع 
وتصورات بديعة , أما عدى فيةٍتصد فى ذلك , ويؤثر فى كلامه أن باني 
به جميلافى ذاته , عاطلا منتزويق تلك التشيبات والاستعارات , ولا شك 
أن كلا منبما يمثل في ذلك بيئته أيضأ فامرؤ القيس فى بيئته البدويةلابرى 
فى الزينة إلا أن تكون كثيرة الالوان ع مختلفة التصاوير » كالبدوى فى 
سذاجته تعجيه الثراب الملونة ١‏ كثر ما تعجبه الثياب الجيدة المرئة , وعدى 
فى ينه الحضرية لايمجبه في الزيئ-ة أن تسكون كثيرة الالوان , مختلفة 
التصاوير , و إنا يعجيه فيها انسجامها واتساقها , ومحاستها الذاتية الناشئة 
عن جمالها فى ذاتها ع لاعن صناعة أو نحوها فيها ‏ ولا ريب أن الالفاظ 
والمعاني الميلة فى ذاتها أحم جمالا من المعانىالتى تستفيد جمالها من التفئن فى 
قشبيه أو استعارة,لا”“نك إذا جردتم! من التش.يه و الاستعارةزال عنهاجمالبماء 


١ / 

وبقيك وجدها ولا جمال لها ولهذا يجب أن يقتصصد فى الكلام *ن. 
التشبيبات والاستعارات ومااليبما من الصصناعات المعنوية واللفظية , لثلا 
يتخذ ذلك وسيلة لستر ماوراءها من المعانى الاصلية التى لا يكون لها قيمة , 
ولا تتضمن شيئا من امال الذاتى , وهذا هو القرآن الكريم لاتجده أيضاً 
ستورف في تلك التشبيبات والاستعارات » وأنما يعتمد على قوة المدنى فى 
ذاه » وجاله فى نفسه , ثم ,بقصاد بعد هذا في الفيئة بعد الفينة إلى تلاك. 
الل الصناعية » و يأنى كلباطال الفصل بالتشبيه بعد التشبيه : والاسستعارة 
بعد الاستعارة » ولا يتكلف من ذلك مايتكلفه أمرؤ القيس وغيره , ومع 
ذلك فالقرآن صاحب البلاغة المعجزة ع ولاتل كر بلاغة امرىء القيس. 
ولا غيره معه 

فاذ قطعنا النظر عن تزوبقات امرىء القيس فذلك , وعن تكافاته فيا 
مالم يكن يتكلفه عدى , لاتجد له آلا معانى تافبة لاوزن لها فالحيأة, وال" 
مجونا وعبثا لا قيمة ليا فذاتها وان اجتبد فتصويرهما وأعبل خياله 
فى تزويقهما , وماذا تفعل أنواع الطلاء فهوجه الشوهاء ؟ وماذا تخير يد 
المصور من الصورة القبيحة + وقد يحدث ذلك تأثيرا فىالنفس وإعجابابه ع 
ولكنه تأتير خادع كالسحر مضال كالكذب والغش >يذم أ كثر مهدح 
ويعاب أ كثر ما يحمد )١(‏ 

أوزانهما : وهذه ناحبة تفيد الموازنة بين الشاعرين فيبا أيضاء ذاذا 
وازنا ينا م ناحتنا وجدنا أن عديا كان أ كثر فيها تصرفا من امرى 
القيسءورأينا أنهأقدر منه عليها , فامرو القيس لميتناول من أوزان الشعر 
)١(‏ قد ذهب بعضبمفى قوله صلى اي عليه وسلم ( إن منالبياناسحرا» 
إلى أنه ذم للبيان الذى سمعه وقال هذا فيه 


0 


ها روى أبو حام عنهإلا تحور الطويل. والؤافر والرمل والسريع والمديد 
والرجز والمنسرح والكامل والمتقارب , فقّد استعمل شعره فتسعة حور 
عن الشعر ع ولكنه أفرغ معظمه فضحر الطويل من هذه البحوري. فكل 
عأوالهمنهذاالبحريوأ كثرمةطعاتهمنهأ يضاء و ليس منراإلاستمن حر الوافر, 
وف كل بحر من البحور الباقية واحدة فقط , ويخيل إلى أن بحر الطويلييرت 
إلى البدو دو نالحضر , لان وزنه سبل قريب المتناول ع فكان شعراءالبادية 
ثرونه علي غيره من البحور والاوزان الى لا يسبل عل مكلهم تناو لماع ولا 
تصل مداركبم إلى ادراك نغاتها وموسيةاها , أما أهل الحضرفكانوا يعرفون 
كل ننهات البحور ع ويدركرن منجمال موسيةاهامالا يدرك أه ل الباديةيوكان 
فن الغنا, فيال+واضر العربية لاينقص ذلك العصر عما بلغه مها فما بعدهمن 
العصور , فساعد شعرارها على تهذيب ذوقهم ع وترقية وجدانهم , فألفوا من 
تلك الاوزان مال يألفه غيرثم 
وقد جاء أ كثر شعر عدى فىهذه البحور ( افيف والرمل والوافر 
والبسيط والمتشرح والكامل والمديد والسريع والطويل ) وأ كابر شعره 
موز عبين هذه البحور خصوصاالبحور الاولى منبا : وليأت منه فىالطويل 
الذى أولع به امرق القيس الا مجمبرته المشبورة 
أن ف رسم الدار من أم معبيل لحم ورماك الشوق قبل التجلد 
فيمكننا أن نفضل عديا على امري, القيس من هذه الناحية أيضاء وأن 
نحم بان شعره كأن أجمع نه د زانا شعريةهو أجمل منه ننهات هو سيقية 
مو زأنات خاصة يبنهما : وقد اخثرنا لما أشعارا لكل منبما تواردا فيبا 
على موضوعات متوافقة ع وأمور متشاممة ؛ فكان عدى أ كثرفيها تصرفا ع 


5 أقدر عل ابتداع المعاتى والتفنن فنا , فلا يترك موضوعه حتى .ستوفيه » 
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ولا يدارئ قصورة فنه بالمرب منه إلى عسوم غيره .ومن هذا.قول اهرى 
القسين .ف عاذلته عل وه ولعيه : 
فبعض الدلوم عاذلتى فالى ستكفنى التجارب وانتسانى 
هذا اللرف. سلى تان 
ونفسىسوف يسلهاوجرى فيلحةقني وقيكا. .بالئراب 
ثم ممطى بعدرهذ! يفتخز بنفستّه إلى أنانتقل من الفخر إلى ذكر مصارع 
آبائه كنا سبق ذلك فما اخترناة من شعره 
وقدقال عدى ذلك من داليته : 


إلمعر ق الثري وشجتعر وق 


وعاذلة هبت بليل تلومني 
أعاذل إن الأوم فغير كتبه 
أعاذل إر:. الجهلمن إذة الفى 
أعاذل ماأدى الرشاد من" الفى 
زردينى فانى إما لى ماهضى 
ليقاى إلى منيتى 
أعاذل ملا يصلم النفس خاليا 


وحمت 


ع ثنى من. غدك . المتردد 


وأبعده متسه: :أذا ل السدة 


أمائىمر. ماإلىإذاخ ف عودى 


وغودرت قد وسدت أولم أوسد 


كفى زاجرا للير. أيام دهره تروسله بالواعظاتوتغتسادي. 
ثم مط فى هذا الضرب من اكلام لاياوى به القصور عن المعاني إل 
موضوع آخر يذارئ به قصوره , وفى هذا الشعز آثار كثيرة من تلك 
الدراسات العالية التى أتيحت لعدى فشبابه ؛ واطلع بها على علوم دينية 
واجتماعيةم تنج لغيره 
وقال امرؤٌ القن فى بو بته : 
تصد وتدى عن أسيل وتنقي بناظرة من وحش وجرة مطفل. 
م ب /11 
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وجيد كجيد الرم .ليس بفاحش إذا هى نصته ولا بمخطل 
وفرع يكن امن أهوة فاحم أثث كنار النخلة المتمشكل 
غدائره مستشزرات لالهلا تضل المدارى فمئتى ومرسل 
وقال عذدى ذلك : 
زائها حسنها وفرع عمهم و أتيث صات الجبين أنيق 
وثنايا مقلجات.عذاب ‏ لاقصار ترىولاهن روق 
فيمثل عدى هذا رقة الحضارة وتبن يها وأناقتها , ويمثل أمرؤ القيس 
فى ذلك خشونة البداوة فألفاظه وتشبهاته م خصوصا تشبيبه شعر: المرأة 
بقنو النخلة المتمتكل 
وقالامرقٌ القبس ىوصف الخخر : 
فظلات دمن الديار كأ نتى نشوان باكره صبوح هدام 
أنف كان دم. الغزال معتق هن خمر عانةأو كروم شبام 
وكائن:شارها أصاب لساله مؤم يخالط جسمه بسقام 
وقال عدى زذلك : 
ودعوا بالصبوح يوما فجارت قيلة (فبمميلما إبريق 
قدمته على عقار جكمين الد يك صفى سلافها الرأووق 
مرةقبنسل مزجها فاذا ما مرجت إن طعمبا من يذوق 
وطفت فوقها فقاقيع كاليا قرت حمص يزينها. التصفيق 
ثم كارن الازاجما, سحاب غيرما أجن: ولا مطروق 
فخمر عدى حضرية نقبة [ذيذة , وشارما مبذب لايذوقها الا بعد أن 
خفف من حدتيا ع ومزجها بما بلذ معه طعمهاوفلانورثه سقاما ولاخبلا , 
ولا تصيربهالى 0 وعربدة ؛ وخمر اهرى_,القفس بدوبة شديلة » وشارببا 


فيل 


مسرف فىشرمبا سكير «عربد» وهذه هى الاغراض الشعرية ااتى كان 
أمروٌ القيش يبدى, في,أ وبعيد , ويكثر .منذ كرها ف كل قصيد ‏ فنكيف. 
بالاغراض الاخرى التى تفرد نا عدى ولم يحم حوطا أمرقٌ القيس 
وخصوصا ذلك الشعر القصصى التارخى والدينى » وهو الذى بلغمن أمره 
ؤعصرنا أن يزري علي الادب العز ىكله بنقضه فيه 

ونحن لانتردد بعدهذه الموازنة فلمك لعدى على امرى, القيسن » 
ولافي تفضيل ذلك النوع من الشعر العالى النيل الذى ييبأهى به العرب غيرمم 
«ن الشعوب , وتفاخر به لغتبخ فقدعرأ غيرها من اللغات .عل ذلك الشعر 
العابث الذى لايع الا بشوٌون أمريء القيس وخده ,ولا يصرفه إلاى هوه 
ومجونه وشهوة نفسه فى الاتقام هن أعداتئه ؛ ولا يعنى بعد هذا بشىء من 
الامور العامة فى الدنيا أو الآخرة , وإذا كأن لاهرىء القيس محاسن فاما 
هى محاسن جؤئية فى تصرفات لفظة ؛ وإنه لمتضايل أمرها عند موازئتبا مبذه 
المحاسن الأ ذكورة لعدى , خصوصا إذا كان لافرى, القيس أمور5 شذعلله 
من نوع محاسنهع ولا تكاد تقل عنرا فى عددها » ولا يكاد ينقص مقداز 
سقوطه فيما عن مقدار إجادته فم| أخسن فيه منبا 

وإن كثيرا من الامور التى عدوها فى محاشن امرى, القيس من تشيبباتة 
واستغارائه وسائر تصرفاته ل سق لما حستها بعد أن عملت الخضارة عملبا قَُ 
الامة العربية بعد الاسلام , فتغير فيها نظرالتاس [ليتلكالتصوزات البدوية 
وأصبم كثير منها مسةبجنا عنده ع ومن ذلك تلك المطالع التشيبية ببكاء 
الاطلال غ والوقوفي عند الديارع فقد أضبحت كلبا من المطالعالمستهجنة , 
حتى مطالع امرى. القيس الى كانوا يعدوتها أحسنها » وفى هذا يقول 


أو نوأس : 


ان 


صفة الطول بلاغة :القدم فاجعل صبفاتك لابنة ابكرم 
وقدكان العرب فى جاهليتهم أحجاب دمن وأطلال , ثم. أصرجوا ٠ن‏ 
أهل الحضارة ع.فدانت لمم الدنيا, وملكوا القصوروالسساتين ,.وعاشؤافى 
في ذلك عيشة :سكون. واستقرار » وزال عنهم ماكانوا. فيه من «عيشة التنقل 
والارتجال , فلا معنى فى هذه الحالة الجديدة لبكا, الدمن والاطلال, وإذا 
كان العرب الذين بقوا فى البادية قن أستمروا ف:عيشتهم على ماكانوا عليه 
فى.جاهليتهم » فقد يكون لشعراتهم أن يستمروا على بكاء بأطلاهم » وقد 
لايكون لم ذلك بعد أن صرفبم الاسلام عنه إلى أمور كثيرة أثم منهع ول 
عرض غنم هذه البداوة وما فها من سذاجية وعنجبية 
وقد ذكرنا فها كانوا يبدونه من بحاسن امرى, القيس أنهم كانوا 
يدون قولة.: 
ففاذرفتعيناك إلا لتضري بسبميك فى أءشارقاب مقتل 
أرق ستبقالتهالعرب , فليا كان عصر الدولة العساسة ع ورقت الاذواق 
العربية, لم بعد هذا البيت أرق ماقالته العرب فى معناه , بل كان غيره أحق 
منه مهذه الميزة فيه , قال عبد الاعلى بن عبد الله بن شبد بن صفوان اجمحى 
حملت دينا بعسكر المبدى فركب يوما بين أبى عبيدالله وعمريين بزيع » وأنا 
وراءه فى موكنه عل برذون قطوفء فقالهاأنسب بيت قالته العرب ؛ فال 
له أبو عبيد الله قول أمرىء القيس : 
وما خرقتعيناك إلالتضرى بسبميكف أعشار قلبمقتل 
فقال هذا أعرانى فح , فتال له عبر بن ازيم قول كثير يا .أمير 
المؤمنين: 
أريد لا'نسى ذ كرفاقكا مما تمثللى ليلل بكل سسبيل 


روا 


فقال ماهذا بثى.وماله بريد أن يثسى ذكرها حتى تمثل له , فقَلث عندى 
حاجتك يأأمير المؤمنين جعانى اله فدلك , قال الحق ني , قات لالحاق ني 
لين ذلك. فى دابيى » قال احملوه علىدابة., قلتهذا أو ل الفتمم , فحملت على 
دابة فلحقت , فقال ما عندك و فقلت قول الا حوض 
إذا قات إلي مشتف بلقائها فحم التلاقي بيثنا زادى ستما 
فقال أحسن والتهاقضوا عنه دينه » فقطىعنى ديى 
وقال الجاحظٍ م بين قول أمرىء القيس : 
تقول وقد مال الغبيط بنامعا عقرت بعيرىياامرأالقيسفائرل 
وبين قول على بن الجهم : 
سقىالله ليلا ضمنا بعد مجعة . وأدنىفؤادا من فؤاد معذب 
فبتنا جميعا لوتراق . زجاجة من الراح فيا بيننالم تسرب 
فهذا هو شأن تلك المعانى الجزئية التي تببى عايها زعامة امرى, القبى 
الشعراء عصره ؛ بل لشعرا, العربية فى جمبع عصورها, فلايصم أن تستقل 
.ببنا. جد شاعر , ولا يمكن أن تثبت علبهازغعامة منالزعامات الشعرية, لعدم 
انضباطبا » ولا ختتلاف أذواق الناس فيها , فلا يمكن أن تستقر زعامة تبنى 
عليها 


4 


عدى وأمية 


إذا كنا قد خرجنا من هذا الميزان الصحيح الذنى وضعناه للشعر- باثار 
عدى بزعامة الشعر الجاهل عل امرى” القيس » فان هناك شاعرا من شعراء 
عصر الجاهلية اجتمع له من أسباب الثقافة العلمية والادببة مااجتمع لعدي؛ 
واستخدم الشعر العرفى فى نحو نلك الاغراض العالة التى استخدمه عدى 
فيبأ » ونال من تعصب الاقدمين عليه مانال عديا أيضا » وذلك الشاعر 
هو أمية بن أنى الصلت شاءر الطائف , وهى هنحواضر الحجاز المشبورة , 
و نأمثلة شعرهفى تلك الاغراض العالية قصيدتهفى قصة الذييم , وقد ترجمبا 
إل العربة من ااتوراة : 
سبحوا للمليك كل صباح طلعت شمسه وكل هلال 
ولارهبم الموفى بالنذ راحتسابا وحامل الاجزال 
بكرهلم يكن ليصير عنه أو يراه فى معشر أقتال 
أبنى إق رتك له شحيطاوفاضيرفدىلكحالى 
وأشددالصفد هلا أحيدعن الس كين حيدالاسير ذى الاغلال 
وله مدية تخايل فى اللحم حذام(م) حنية كالحلال 
بينا مخلع السرايل عنه فلم ربه بكبش جلال 
فخذ اذا فارسل ابنك إنى للذى قد فملت) غير قالى 
والد يتقى وآخر مولو دفطارامئته بسمع فعال 
ريما تجزع النفوسمن الاء ر له فرجة كحل العقال 
ولكن أمية كان مع هذا يتكسب بشعره “ويستعمله فى ذلك المدح التجارى, 


)١(‏ ذبيحا (؟) القيد (6)قاطعة 


عند عبد الله بن جدعان من أشراف قريشوغيره » فليا جاءالاسلام انقاب 
من ذلك الشعر الصالح المشعر آ ثم بناهض بددعوةالاسلامء ويحاول إعلا, 
كليةالشرك على كلمته : وهذا كله مع مدق عدي له فى تلك الاغراض؛ فامتاز 
عدى عليه من تلك النوا حىع واستحق بعد هذا كله أن نعقد له لواء العامة 
على شعراء عصره من أولهإلى آخره م 

يوم الاثنين غ؟ ذى الحجة سنة م«مم١‏ ه - 4 إبريل سنة 1486 م 
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الشعر الحضرى واليدوى 


أمر 8 القيس 


كندة وتغلب 


ظ حيأة أمرى, القيس 


عقيدة أمرىء الفسن 

العة أمزى”ء اليبس وشعره 

م شع ر أمرى, القيس. 

شعر امرىء القيس فى طوحياته 
مختارات من شعره فى لوه 
شعر امرىءالقيس فى جد حاته | 
تار أتهنشعر 3 فى جد ماه 
مندلة امرىء القيس فالشعر 
ونحاسنه عندم 


: يا حلت عندثم 


عدى بن زيد 


الحدرة 


ظ لعدى بالجيرة ْ 


ٍّ ظ الفصول 


لالم 

م ! حياة غدى 

44 لَغة عدى وشعره 

45 | جمع شعر عدى 

8 | شعر عدى 

٠‏ مختارات من شعره فى الحم 
: مختارات من شعره القصصى ظ 


| مختارات من شعره ق. سجنه 
قُْ الاعتذار وكوه 
#تارات هن شعره فى فنون 
الشعر المدروفة 


١١‏ «نزلة عدى فالشعروما ذه 
عند 
محأسته عند بعض 


الموازئة بين الشاعرين فى 
سيرتهما 
الموازنة بين الشاعرين ى 
.شعريهما 
4 !| عدن وأمية 


عه 
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شل 


١‏ حص 
حاب 
لحر 


2 أل كير سرمة 
وه أ عا الدن" شوق أسكتة الله الفرذوب 


